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الطبعة العاشرة 
مزيدة ومتقحة 


١‏ کم رالاس ینس DM‏ ولایت وب 
عنّه real hb‏ هنم ذلك ؟ 

sats >‏ انها السا أنه لايجويركوال ةق ليدف 
العقيدة ؟ وأن المطلوب منك الإيمّان AES‏ 

-٠‏ وال ده الم شن Cat wll‏ ملّحدون يتكون 
وجودالله . وبشعون جا هدت ead‏ 
وء هكم . 
سمارأيك أا انان الؤمن ؟ 

٤۔إذا‏ اُردت أن tos‏ عاملدہ فف ادا 
ومؤمًَّا سام العشیلةء فات هنذا الاب 
فان“ ط رق ك إلا لای مان العتلیإن شاءاللہالکرم. 


مقدمة الکتاب 


إن قيمة الإنسان کامنة في إيمانه» فمن آمن بالله 
وصدّق فقد أعز نفسه» ومن AS‏ ورفض الإيمان فهو شر 


من So‏ على وجه کس قال تعالى: Bap‏ 
Mae cia‏ لذن کرو مه BS‏ ون 04 . 

والطريق الذي يسلكه الناس للإيمان بالله سبحانه 
وتعالى ليس سليماً في كل الأحیانء OY‏ الإيمان بحقیقة 
وجود الله تعالى تثبته نظرة الإنسان إلى الإنسان» والحياة 
والكون» عن طريق الفكر المستنير. أما الإيمان عن طريق 
التقليد والعاطفة. دون الفكر والنظرء فهذا ما نهى عنه 
القرآن الكريم gy‏ من اتباعه» لأنه يكون إيماناً غير 


)١(‏ الأنفال: مه, 


صحیح وغير كيل وهو عرضة للھزات والتشكيك. وقابل 
للخرافات والترهات . 

ومن أجل رفع الإنسان إلى مستوى الكرامة. نعني 
كرامة الإيمان الصحيح, أرسل الله تعالى المرسلين 
مبشرين ومنذرين» وأنزل معهم الكتاب والھدی ء:وأیدھم 
بالمعجزات والآيات» ليدعوا الناس إلى الويمان BL‏ تعالى 
وعبادته وحده. 


ولكي يستطيع الإنسان فهم هذه الدعوةء وإدراك 
قيمتها وأهميتها في الدنيا والآخرۃء منحه الله العقل وجعله 
مناط التكليف. وأودع فی مخلوقاته من الآيات والأسرار 
والعجائب ما يساعد العقل على الفهم والاستدلال ثم 
الوصول إلى معرفة الخالق العظيم سبحانه وتعالى طبقا لما 
جاء به رسله إلى عباده. 

وإننا في كتابنا هذا نحاول أن ناخذ بأيدي الناس 
لیسیروا على المنهج الصحيح الذي يوصلهم إلى الحق 
ويهديهم إلى سواء السبيل» بعد أن أضلتهم الأهواء 
وأغرتهم الشهوات» واستهواهم شياطين الإنس والجن حتی 
أوقعوهم في متاهات الضلال والإلحاد. 


معرفة الله تعالى 


إن أول واجب على الإنسان أن يعرف حقيقة وجود 
الله تعالى الذي خلقه معرفة يقينية. والمعرفة في اللغة هي 
الإدراك والعلم» وفي الاصطلاح هي العلم الجازم 
المطابق للواقع عن دليل. واجتماع هذه العناصر كلها 
شرط أساسي حتی تتم المعرفةء OY‏ العلم من غير جزم 
يشكل LE‏ أو شكا وكلاهما ليس معرفة, فلا بد من أن 
يكون العلم جازماًء وأن يكون مع ذلك Litas‏ 
للواقع» لأنه قد يكون العلم جازما ولكنه غير مطابق 
للواقع» كالعلم الذي كان يقول Ob‏ الأرض مسطحة 
والشمس ثابتةء فذاك العلم كان جازماً عند أصحابه ولكنه 
مخالف للواقع فلا يسمى معرفة. وقد يكون الجزم عن 
تقليد» فلا يسمى معرفةء كعبادة الوثنيين للأصنام التي 
ورٹوھا عن آبائهم . 


أما معرفة حقيقة وجود الله تعالى» المطلوبة من 
المكلف حتى يكون ناجياً يوم القیامةء فلا بد فيها من تحقق 
الجزم والقطع ء وعدم الشك والظن والوهم. ولا بد فيها 
من المطابقة للواقع مع قيام الدليل» فإذا Sofood‏ هذه 
الشروط فلا معرفةء ولا نجاة يومئل. 


ولكن ما هو الدليل؟ 


الدليل: هو البرهان الموصل إلى العقيدة» وهو 
نوعان: تفصيلي وإجمالي . 


فالدليل التفصيلي : هو الذي يعرف المكلف تفاصيله 
وأجزاءه ومقدماته ونتائجەء ويستطيع به رد الشبه التي توجه 
إليه. Why‏ كمعرفة أن الإنسان مخلوق. وأنه لا بد محتاج 
إلى خالق خلقه. وقد ثبت في مختلف الديانات السماوية 
أن الله تعالى هو الخالق. 

أما الدليل الإجمالي: فهو الذي لا يعرف المكلف 
تفاصيله ولا يستطيع رد GAN‏ عنه. کان يقول: الدليل 
على وجود الله وجود العالم» من غير أن يستطيع 
التفصيل . 


المعرفة المطلوبة : 

هي المعرفة الواجبة على كل مكلف» أي OF‏ يعرف 
ما يجب له تعالى من صفات الكمال والجلالء وما 
يستحيل عليه سبحانه مما لا يليق به» ولا يجوز في حقه. 
Uf‏ معرفة ذاته تعالی فلا تدركها العقول» ولم يكلفنا الله 
تعالى cle‏ بل إن عجزنا عن ذلك هو غاية المعرفة 
والتسلیمء لذلك يأمرنا تعالى بالتفكر في آياته ومخلوقاته. 

فمعرفة الله تعالى بصفات الكمال» التي سنبينها في 
870 8ی09" 
المعرفة قوله تعالى : « LE‏ انل کہ الا ا OG‏ وقد 
أجمعت الأمة على وجوب معرفة الله تعالى على كل 
il‏ ووجوب دعوة الكافرين جمیعاً إلى الإيمان. أي : 
إن دليل وجوب معرفة الله على المكلف هو دليل شرعي, 
أي ثابت بالنص القرآني الشرعي القطعي الثبوت والدلالة. 
وهذا لا يعني أنه لا دور للعقل فی هذا المجال: بل إن من 
شروط التكليف «العقل»» فالعقل إذا استعمله صاحبه فيما 
خلق لأجله ساعده على معرفة الحق ونبذ الباطلء لذلك 


.۱۹ محمد:‎ )١( 
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جاءت آبات كثيرة في القرآن الكريم يأمر الله تعالى فيها 
بالتفكير» كت والئشس والعلم» والعقل› توصلا ا 
fie‏ الحق ومعرفته. 


الإيمان 

الإيمان في اللغة: هو التصديق lille‏ ومنه معنى 
«الأمن» الذي هو ضد الخوف. OV‏ المؤمن يأمن بإيمانه مما 
يخافه من عقاب الكفر. 

والإيمان في الاصطلاح: هو التصديق القلبي بما 
جاء به محمد رسول الله يليم والنبيون والمرسلون كافة. 
وقد بينه الرسول الأعظم في الحديث الشريف الذي رواه 
مسلم في صحيحه جواباً عن سؤال جبريل عليه السلام 
عن الإيمان حيث قال SH‏ : «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ) . 


وسياتي هذا كله مفصلاً إن شاء الله تعالى. 


Ore 


الإسلام لخة: هو الانقياد والامٹال bles‏ أي: 
الامتثال في الظاهر والباطن» وفي الدين وغيره. 


والإسلام شرعاً: هو الدين عند الله . والدين يتضمن 
الأوامر والنواهي منه تعالى. فلا بد من الامتٹال والانقياد 
لأوامر الله تعالى» ولا بد من ترك ما نهى عنه تعالى 
واجتنابه . . 


ويلخص معنى الإسلام Bs‏ في الحديث الذي 
أشرنا إليه Lie‏ عن سؤال جبريل عليه السلام عن 
الإسلام : «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
pve‏ رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتي د وتصوم 
رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 


وبالاضافة إلى هذه الأركان تأتي سائر الواجبات 


والأوامر كالجهاد وبر الوالدين وغيرهما. . وإن لم تكن من 


الصلة بين الإسلام والإيمان 

لقد ذكرنا أن الإيمان هو: التصديق» oly‏ الإسلام 
هو: الانقياد» فمفهوم كل منهما غير مفهوم الآخرء وهذه 
المغايرة في المعنى واضحة راجحة لأنها مؤيدة باللغة 
والنصوص . 

قال اللہ تعالى IG):‏ الا راب امتاقل SBS‏ 

وهؤلاء هم المنافقون نفاق اعتقاد أي: الذين كانوا 
يظهرون الإسلام» بفعلهم ما يفعله المسلمونء ويبطئون 
ي أنفسهم الكفر ‏ والعياذ بالله تعالی » وكان الأعراب 
الذين بين الله تعالى حقيقتهم في هله الآية Las Lat‏ 
ونفاقا من سائر المنافقين. 

وخلاصة القول: إِنَّ الإيمان والإسلام متغايران 
معنى» فمعنى الأيمان: التصديق الباطني» ومعنی 
الإسلام: الانقياد الظاهري . 

والمؤمنون هم المصدقون الصادقون» لتصديتهم 
)1( الحجرات: .٠١‏ 


١ 


بحقيقة وجود الله وملائكته وكتبه ورسله إلخ . ۰ 


وكل فرد يصلح أن يكون محلا للإيمان رٹاؤسلام 
lee‏ فيوصف بهما الفرد إذا اجتمعا فيه» ويسمى سام 
مؤمناًء ويوصف بأحدهما إذا وجد فيه دون الآخر. هذا 
كله من حيث التصور لما يمكن أن يكون في الواقع 
من حيث الوجوب فالمكلف مأمور بتحقيق المعنيين» فهو 
مأمور Ol VL‏ الصحبح اعتقاداً» ومأمور بالامتثال لحكم 
لله تعالى عملأ وإذا أخل بشيء من ذلك انطبق عليه 
حكمه . 

ولكن يقدم Ola‏ على العمل لآن العمل لا يقبل 
من دون إیمانء وکل من نطق بالشهادتين فهو مسلم ما لم 
يظهر ما يناقض ذلك» ومن قصر في واجب غير الشهادتين 
فهو Guild‏ عاص إلا أن يكون جاحداً أو مستهزئاء فیکون 

ومن لم ينطق بالشهادتين فهو كافر ولا حكم لنا على 

والمسلم مؤمن» والمؤمن مسلم ما لم يظهر ما ينقض 
ذلك, 
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الفكر م العفل . di yadl‏ 


(بمعنى واحد) 


إن معرفة معنی «الفكر» تستدعي البحث في ثلاث 
نقاط هي : 

3ت الفكر ومراملة: 

؟'  Kall‏ وعمليته. 

۳۔ أقسام الفكر. 
-١‏ معنی الفكر وعوامله: 

الفكر: هو قدرة الإنسان العاقل المدرك على 
إصدار الحكم على الشيء 6 وذلك بناء على ما تحصله 
الحواس الخمس من أحاسيس ومدارك تجعل الإنسان 
قادرا على إعطاء الحكم على الأشياء. 

فلذلك كانت الحواس الخمس وهي: السمع والبصر 
واللمس والشم والذوق داخلة في تكوين الإنسان. وكان 


۱۹ 


لديه Lad‏ الدماغ المنطوي على قدرة ربط المعلومات. 
وعلى قابلية التمبيز» olay‏ القدرة على الربط والتمييز هي 
خاصية؛ رئيسة لدی الإنسان» وهذه الخاصية هي العقل 
الذي خصه الله به على سائر الكائنات الأرضية الحية 
وجعله فيه مناط التکلیف الدنيوي» والحساب والجزاء في 
الآخرة. 
فالأشياء موجودة clad‏ :والانسان رف عليهنا 
بواسطة حواسه الخمس» وبواسطة الدماغ لديه. . فهو يرى 
كل ما تقع عليه cee‏ ويشم كل ما ينبعث من روائح 
ويسمع كل ما يحدث حوله من أصوات» ويتحسس ويشعر 
بكل ما يقع عليه لمسه أو ذوقه.. وعلى هذا SB‏ كل 
الأشياء التي هي في متناوله أو تحيط به أو تقع عليها 
اسه" تكرن Waly‏ مرها cal] Reilly‏ الغ 
مثلاء اوالقلم؛ أوالفيجن)» هي من الأشياء التي تقسع 
)1( الخاصية: : هي ما يعطيه الشيء نفسه وينتج عله كالرؤية في العين, 
والقطع في السکینء والإحراق في النار. فيقال: ele‏ العين 
I‏ وخاصيّة السكين القطع. وخاصية الثار الإحراق.. ومن هنا 
gal op‏ خاصية لدى الإنسان هي التمييز الذي يمكن من إصدار 


الحكم على الأشياء. 
)٢(‏ الفيجن: نوع من النبات. 


تحت الحواس» وهي بالتالي من الأشياء المحسوسة التي 
تنبثق عن الواقع المحسوس. . ولكن لماذا نحكم على 
الرغيف أو القلم» وما هماء ولا نستطيع الحكم على 
الفيجن؟! . . إِنْ المعلومات التي تكوّنت لدينا عن الرغيف 
أو القلم بصورة كافية» جعلتنا نكوّن الصورة الصحيحة عن 
ماهية كل منهماء ولذلك صار لدينا التمييز وبالتالي الحكم 
على الرغيف أو القلمء أي معرفة كل منهما بصورة تامة. . 
وهذا بخلاف الفيجن عندما نراه لأول مرة» فئحن نجده 
ناتا بصفةٍ ches‏ وتنبعث منه رائحة معیٔنق ولكن رغم 
رؤيته هذه» وشم رائحته تلكء فنحن لا نقدر على إعطاء 
حكم صحيح vale‏ أي أننا لم نصل بعد إلى معرفته 
ضر batty Sj be at US belly a‏ عامل 
مهم rope pecpen‏ العامل يتمثل بالمعلومات السابقة 
عن الفيجن» التي لم تكن قد تكونت لدينا dey‏ 

إذن فأمامنا واقع محسوس جديدٌ طرأ على عوامل 
فكرنا: هو الفيجن. وقد عرفنا أنه نبات معيّن. ولكن لم 
نعرف جميع خصائصه.. فإلى هنا تكون قد تكوّنت لديد 
ثلاثة عوامل بالنسبة إليه» هي : الواقع (وجود الفيجن) 
والإحساس بالواقع (النظر إليه وشم رائحته) والتمييز 


۲١ 


(إدراكنا بأنه نبات معیٔن يختلف عن غيره من النباتات 
الأخرى).. ويبقى أن نعطي صورة فكرية عن الفيجن. 
أي أن نحكم عليه. . فإذا توفرت لنا المعلومات بأنه نبات 
ورقه كالصعتر» وينبت في أحوال مناخية ما.. ويعطي 
dye bal,‏ ما. . وله طعم كذا. . وله فائدة كذا.. فهذه 
المعلومات التي حصلنا عليهاء إذا أضيفت إلى العوامل 
الثلاثة الأولى» LSS‏ جميعها من إعطاء حکم على 
الفيجن.. فإذا رأينا الفيجن مرة أخرى. صارت لدينا 
القدرة على معرفته» وبالتالي صرنا ميزه بخصائصه عن 
سائر النباتات الأخرى. . 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الأشياء والمسائل: والأمور 
كافة. . . إذ يقتضي توفر أربعة عوامل من أجل الحكم 
عليها هي : 

. الواقع‎ - ١ 

. الإحساس بالواقع‎ -Y 

- تمییز الواقع عن غيره. 

٤‏ - توفر المعلومات السابقة عنه. 
ولكي نوضح الشرح أكثرء عطي SE‏ كلمتي : وليمة 
ووضيمة . . . 


۲۲ 


فأنت لو سئلت أيها القارىء عن معنى كلمة: 
وليمة» وكلت تعرف بصورةٍ مسبقة ما هي الوليمة فإنك 
تجيب على الفور: إنها دعوة إلى الطعام في الأفراح. . 
ولكن لماذا أجبت بهذه السرعة؟ OY‏ العوامل الأربعة التي 
نمكنك من الإجابة متوفرة لديك بالنسبة إلى معنى هذه 
الكلمة. . 

ولكن إذا سئلت ما معنى كلمة «وضيمة»» ولم تكن 
قد تكونت لديك معلومات سابقة عنهاء فإنك تقف [fle‏ 
وتجيب: لا أدري.. ففي هذه الحالء ربعغذ أن dee‏ 
عن كلمة «وضيمة» توفرت لديك ثلاثة عوامل: الواقع (فما 
دمت قد سُثلت عنھا فإنها باتت واقعاً بالنسبة إليك» أي 
شیئاً موجوداً) » والإحساس بالواقع (التقاط سمعك لها 
وإحساسك بواقعها عن طريق السمع). . ثم بعد أن اختلط 
الواقع بالإحساس» Ye‏ هذا الواقع إلى الدماغ فانطبع 
فيه» ومن ثم قام بعملية تميزه عن سائر الانطباعات 
الأخحرى ca‏ أي أنه صار لدى الدماغ انطباع جديد عن 
واقع يقال له: «وضيمة». . فإلى الآن حصلت العملية 
الفكرية التي جمعت بین العوامل الثلاثة الأولى» ولكن 
رغم حصول هذه العملية الفکریةء فإنك أيها القاریءء لم 


yy 


تصل بعد إلى إعطاء حكم واضح عن كلمة «وضيمة). . 
ولا بد من أن تتوفر لك معلومات سابقة عنها حتى يحصل 
عندك الفكر» أي تكتمل العملية الفكرية. , فإذا قيل لك: 
إن كلمة «وضيمة» تعني الدعوة إلى الطعام في الأتراح» 
فإنه بات بإمكانك. فی أي وقت. بعد ذلك» أن تدرك 
حقيقة تلك الكلمةء أي أن تعطی LSA‏ صحيحاً عليهاء 
وذلك بعد أن توفرت لك التعلسات السابقة عنها. . 

لكن السؤال يُطرح: ما هي هذه المعلومات السابقة؟ 
وما هو مقياسها؟ وما هو الدليل عليها؟ 

ولكي يمكن الإجابة عن ذلك» ينبغي معرفة عوامل 
الفكرء وهي أربعة: 

-عاملان يدخلان فی تکوین الإنسان وهما: 
الحواس الخمس» والدماغ الذي هو مركز التمييز. 

۔ وعاملان يخرجان عن تكوين الإنسان وهما: حقیقة 
الواقع» واسمه. 

وتنطلق العملية الفكرية من اجتماع هذه العوامل 
الأربعة. ونقطة الانطلاق تكون دائماً من الواقع 
المحسوس. وهذا الواقع قد تنقل عنه معلومات صحيحة 


٤ 


وصادقة» أو قد تنقل عنه معلومات خاطئة ومشوهة.. فإذا 
قيل لنا: في محلة كذا شيد بنا ضخم جديدٌ من عشرات 
الطوابق» وذهبنا ووجدنا البناء كما أعلمنا عنهء كانت 
المعلومات صادقة. ولكن إذا قيل بأن المطار قد احترق» 
کنا للا cy‏ ہد اش فرج الحطان ليها 
كانت المعلومات خاطژة. . إلا أل الذهاب إلى المطار 
ومعاینتہ بواقعەء قد أثبت لنا حقيقة هذا الواقع. وهذه 
الحقيقة هي التي نفت التشويه والتلفيق والتضليل. . 
فمقياس المعلومات السابقة» والدليل على صحتها أو 
كذبهاء إنما يكون في حقيقة الواقع الموجود. . وبناء على 
حقيقة الواقع يكون إدراك معنى الأشياء مثل: ما تعنی هذه 
اللفظةء وما طعم هذه الفاكهة» وما اسم ذلك الشیء؛ وما 
ینفم هذا ہہ وما يقدّم 3 gt‏ اذا يشر 
وما يثبت هذا القول أو ماذا يُنفي. ومن حضر أو من 
غاب؟. وهلمٌ Te‏ بالنسبة لجميع الأشیاء والأموں 
والشؤون» والتضایاء والحالات» والمسائل... التي 
تشكل وقائع مادية أو غير مادية. . . والتي لا بد من توفر 
معلومات سابقة عنھاء تجتمع مع العوامل الأخری؛ حتى 
يصير بالإمكان الربطء وبالتالي التمييز بين شيء وآخر. . . 


Yo 


GS,‏ العبرة ليست في إعطاء المعلومات أو الحصول عليها 
وحسب» بل العبرة بربطها حتی يمكن أن تتم العملية 
الفكريّة» ويحصل بالتالي الفكر.... وإن التدریب على 
الرّبط منذ الصغر» هو الذي يجعل العوامل الأربعة تتضافر 
لإيجاد Sal‏ أي الحكم على الواقع. ولذلك فإن 
المعلومات السابقة إذا كانت صحيحة. يكون الحكم على 
الواقع يا وإن كانت كاذية ومشوهة. كان الحكم 
غير طق عل افوا ابل Ueda Ble lay‏ 

إن الربط بين عوامل الفكر الأربعة التي ذكرناها 
يتأنّى عنه التمييز بين الأشياءء وبهذا التمييز تتم العملية 
الفكريّة التي عنها تصدر الأحكام على الأشياء. . 

فما هي هذه العملية الفكرية؟ 


۲ العملية الفكرية: 

لا بد من أجل تمام العملية الفكرية من وجود الواقع 
والإحساس بهء وتوفر المعلومات السابقة» كما لا بد من 
تمييز الواقع من غيره. 

وأما ما قيل: من ان الإنسان الأول قد اصطدم 
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بالأشياء فانعكست عليه فصار بالحسٌ يعرف أن هذه الثمرة 
[sis‏ وهذه لا تؤكل» وصار يعرفٌ أن هذا الحيوان یؤذیہ 
فيتجنبه وهذا لا يؤذيه فيستخدمه. وصار يعرف من الحس 
والتجربة أن الخشب يطفو على الماء فأخذ يستعمله لقطع 
البحارٍ والأنهار . . إلى غير ذلك» فغير صحیحء OF‏ الإنسان 
منذ خلقه الله تعالى كان مفکرأء وقد علم الله pal‏ الأسماء 
كلهاء واكتسبت ذريته ذلك بالتعلم والبحث والتفكر. 


نعم: يقال إنه قد يحصلٌ أن يعطى شخص آلة 
معقدة» وليست لديه معلومات سابقةٌ عنهاء ثم A‏ منه 
حلها وٹرکیُھاء فيأخذها الشخص ويحاول إجراء تجارب 
متعددة عليها فيصل من هذه التجارب إلى UE‏ إلى 
تركيبها. وبذلك فإنه يكون قد وصل إلى فكر دون حاجة 
إلى معلومات سابقة. والجوابٌ على ذلك هو أن هذا 
الشخص لديه معلومات متعددةء فأخل بتجاربه العديدة 
يربط المعلومات التي لديه بالواقع الذي بين يديه 
وبالمعلومات مع بعضها البعض؛ حتى توصل إلى 
معلوماتِ يفسر بواسطتها حل UW‏ وتركيبهاء أي أنه بهذه 
المعلومات التي استنتجها أمكنه التوصل إلى الفكر. ولكن 
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هذا الشخص لا يؤتى به مثالا OY‏ توجد لديه معلومات» 
وإنما المثال الذي يؤتى به هو الطفل الذي لا توجد لديه 
معلوماتٌ إطلاقاًء أو الرجل الذي ليس لديه معلومات 
يمكن أن يستعين بها على استنتاج معلومات يفسر بها 
giz‏ کان تاتي Leb‏ وتدخله مختبراً وتتركه يجرّب» 
أو أن تأتي بعالم من علماء الاقتصاد وتضعه في مختبر 
الذرة وتطلب منه الوصول إلى سر القنبلة الذرية» فمثل 
هؤلاء» وبدون معلومات لديهم» لا يمكنهم التوصل إلى 
الفكر. فالمثال هنا أسلم وأدق من ذلك الشخص الذي 
لديه معلوماتٌ وكان بإمكانه أن يستعمل هذه المعلومات 


والحاصل أن الحواس تنقل صورة عن الواقع المادي 
إلى olay Pll‏ الصورة AB‏ الحاسّة التي (lg eli‏ 
of‏ كانت بُصراً Bye EE‏ الجسم » وإ كانت سمعا 
Dye cli‏ صوته» Cis Uy‏ شما Cli‏ صورة رائِحته 
وهكذا OB‏ الواقع يرتسم. كما نقل» في الدماغر أي 
Ct‏ الصُورَةِ التي نُقِلْتْ وبلِكَ 6 الإحساس بالواقع 
تقل Ey,‏ عن هلك کی bb gud Ey‏ ون 
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rer‏ و نو از من فلك فإن 
acs ala glas AULA cls‏ وربطتها وة ala bs‏ 
بالواقع. المحسوس الذي نسم في ond‏ ؛ فعلدئلٍ تتم 
al‏ 00 یت م ay‏ ای ومعرقة ما هو جا 

وو NE‏ توفر 
الواقع المحسوس » ومع عدم توفر المعلومات السابقة, 
فلا یتعڈی OEE‏ فارغۃً تسيطر على صاحبها بعد edt‏ 
عن الواقع المحسوس ؛ مما يؤدي إلى الوقوع في الأوهام 
والضلال » ورہما sit‏ إلى إجهادٍ الدماغء Glas‏ بأمراض 
esl‏ والصرع وما شاكل ذلك . 


هذا هو تعريف «Sail‏ وهله العمليّةٌ تحصّل للمفگر 
الذي ينتج الفكرٌ لا لمَنْ Gis‏ | إليه الفکر. اما من JBL‏ إليه 
الفكرٌ فلا تحصل له هذه العمليةء SHI OY‏ وانتھی 
فيعطيه Ghent‏ لاس وينقلَهُ الناس لبعضهم . ثم Oana‏ 
be‏ باصطلاحات اللّغة. والفكرٌ المنقول للآخرينٌ Set‏ 
Ob cas‏ صارٌ له واقعٌّ وتصوّرهُ المنقول له كما نقلء 


۲۹ 


4d cy ply Loot als‏ في هذه الحالة قد 
Sal‏ وأصبحَ هذا الفِكرٌ مفهوماً من مفاهيمه» كما لو نتجّ 
هذا الفكرٌ عنه باللّات. وإنْ لم يكن لهذا الفكر واقع عند 
الشخص الذي JB‏ إليه. بل فهمَ EN‏ وهم الفكر 
والمراد منه» ولكنْ لم يتكوّنْ له واقعٌ في cand‏ لا Lie‏ 
ولا تصدیقاً ولا تسليماً» كان معلومات فقط أي مجرّد 
معارف عن أشياء. ولذلك فإن المعلومات لا تؤثر في 
الأشخاص وإنما المفاهيم هي التي تؤثرء لأنها أفكارٌ لها 
واقم في yas‏ مَن أدركها. ولهذا السبب لم يكن بد مِنْ أن 
يعرف المفكر واقع ما Se‏ به وما هو تاثیرہء وكيف 
th‏ حتى يمكنه أن ينقل فكره إلى Vy cab‏ فإنه لا 
يكون قد نقل فكره للناس» بل نقل إليهم معلومات جمعها 

فيصبحون بها متعلّمين لا مفكرين. 


“- الفكري والادراك الغريزي: 


لا بد قبل التفريق بین الفكر والتمييز الغريزي من 
الإشارة إلى أن لدى الإنسان طاقة هى الطاقة الحيوية, 
وهي مكونة من الغرائز والحاجات العضوية. 
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الطاقة الحيوية(': 

.. فللإنسان طبائعٌ خاصة عليه أن يفقههاء أو أن 
يعرفهاء ولكن لا يكفي أن يعرفها بفطرته التي فطر عليهاء 
وبما ate‏ من غرائز وحاجات عضویةء بل بشيءِ من 
العمق والتفصيل spill‏ يعطيانه عنها فكرة صحيحة تطلعه 
على ماهياتها وحقيقة وظائفها. Uy‏ من مقوّمات هذه 
الطبیعةء الطاقة الحيوية» التي تدفعه للبحث والتنقيب عن 
شتی الوسائل التي ترويها وتشبعها. . 

Uf‏ الغرائز فهي ثلاث: غريزة النوعء وغريزة 
التدين» وغريزة حب البقاء.. في حين أن الحاجات 
العضوية تتمثل أكثر ما تتمثل في الإحساس بالجوع 
والعطش والنوم . . . 

ومن مظاهر غريزة اللوع : الحنان والعطف والمیل 
الجنسي . . . ومن مظاهر غريزة التدين: التقديس› 
والخشوع؛ والتقرّب إلى الله تعالى أو أية قوة غيبيّة» أو 
حتى GE‏ شيءٍ» يمكن أن يجعله الإنسان مصدراً لغريزة 


)1( سمیت الطاقة الحيوية لأنها هي الدافعة لحركة الإنسان واستمراريته 
في الحياة. 
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a 
الفا الاك‎ Com apa pb pallies وی‎ atl 
. . والحر 4 والأمل والطمع الخ‎ 


وتتبدٌى مظاهر الحاجات العضوية بتناول الطعام 
والشراب والإغفاء. . 


والغرائرٌ والحاجاتٌ bya‏ كلها بحاجة إلى 
إشباع . . فالإحساس بالجوع يدفع SM‏ للبحث عن 
الطعام حتى يَشبعء والإحساس بالعطش يدفعه للتفتيش 
عن الماء حتى يرتوي . . وكما أن Le‏ الإنسان إلى الاقتناء 
والإثراء أساسه حب التملك» كذلك فإن رغبته في تحقيق 
الأمان الذاتي أو السلام النفسي» هي التي تشدّه إلى 
التعبد والخشوع.. ومشل ذلك نزعته إلى الأنس 
والاجتماعء وإلى تحقيق قيمته الإنسانية» فهي التي تزين 
له الزواجٌ والإنجاب.. وهكذا الحال في كل ما Gly‏ 
بإشباع أية غريزة من غرائز الإنسان أو Hf‏ حاجة عضوية 
لديه. . وإن السعي لتحقيق هذا الإشباع» واعتماد الوسائل 
والأساليب BIS‏ في سبيله» إِنْما yy‏ السلوك الذي ينتهجه 
الإنسان إن بالفعل أو بالقول. . ومن هنا يمكن القول OL‏ 
السلوك هو التعبير عن الطاقة الحيوية الکامنة في الإنسان» 
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أي الطاقة التي Cad‏ عن غرائزه وما لديه من حاجات 
عضوية. فالطاقة الحيوية هي التي تدفع إلى الحركة 
والحركة تظهر غالبا بالسلوك. وهذا السلوك غايته الإشباع؛ 
ولذلك OB‏ الذي يعيّن السلوك ble‏ هو المفهوم وليس 
الفكر فقط. وما ذلك إل GY‏ الأفكار لها معانِء OB‏ أدرك 
الإنسان واقم هذه المعاني» وآمن بھاء تصبح الأفكار 
مفاهيم بالنسبة إلیەء في حين أنه إن لم يدرك أية معانٍ 
للأفكار» أو أنه أدرك وت ولكن لم يؤمن بها أي لم 
يصدّفها تصديقاً جازماً. OB‏ تلك الأفكار تكون بالنسبة إليه 
سرت ملاك ول se Nigel‏ على Aol‏ 
بشيء. . فالذي يؤثر على السلوك )13 هو المفاهيم» ولذا 
كان من الواجب علینا أن gad‏ ما بين الأفكار والمعلومات 
والمفاهيم أثناء البحث عن سر وجودنا في هذه الحياة. . 

فالانسان عندما يحمل LIST‏ معيئة, OB‏ بإمكانه أن 
ينقل هذه الأفكار إلى غیرہء فإن أخذها الغير منه وآمن بها 
وصدّقهاء فإنها ترتبط بطاقته الحيوية» وتصبح مفهوماً 
لدي أما إن لم Wide‏ التصديق الجازم. فذلك يعني 
أنها لم ترتبط بطاقته الحيوية» ولذلك فهي تبقی مجرد 
معلومات» ولا تتخل معنى المفاهيم. ولذا يمكن القول 
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بأن المفاهيم هي معاني الأفكار لا معاي الألفاظ. أي أنها 
المعاني التي يدرك لها él‏ في الهن» سواء كان واقعاً 
را أو Lal‏ یما به على أنه موجود» ولذلك 
كانت المفاهيم هي التي تؤثر على السلوك» وكان sil‏ 
ob‏ سلوك الإنسان يكون حسب مفاهيمه» و قول يقيني 
غير قابل للشك. ولما كانت المفاهيم dub‏ من 'التصدين 
الجازم بالفکر؛ فإنه يصبح of Lu‏ هذا الفکر لا يؤثر على 
السلوك إل إذا ae‏ هذا بالطافة الحيويةء أي أصبح 
مفهرماًء وبالتالي OB‏ التصديق بالفكر المرتبط بالطاقة لا 
يمكن لاسلوك إلا أن يكون bay‏ له أو بحسبه. . 

ومن هنا كان التمييز واضحاً ما بين السلوك والفكرء 
وكان التفكير هو غير الميل» والعقلية غير النفسية. . أي Of‏ 
هنالك Sie‏ يفكرء وطاقۃً تتطلب الإشباع» وهما شيئان 
مختلفان. Ob‏ حصل الارتباط بينهماء وكان السلوك متوافقاً 
مع الفكرء كان نتاج ذلك تكوين الشخصية فنقول: هذه 
شخصية إسلامية » أو شخصية دیمقراطیةء أو شخصية اشتراكية 
شيوعية . في حين أن عدم ارتباطهماء وبقاءهما منفصلین ؛ 
يجعل هنالك ميولاً مختلفةء كما يجعل هنالك أفكاراً 
متناقضة» وبالتالي يكون انعدامٌ السلوك المميز» وانعدام 


تكوين الشخصية المميزة بحيث لا نستطيع أن نقول: هذه 
شخصية Ladle]‏ سلوكها إسلامن + أو شخصية "ديموقراطية 
أو اشتراكية شيوعية - إلخ. . . 

وقد تكون الميول WGN We‏ فيأتي السلوك 
مخالفاً للفكر فنقول: هذه شخصية فوضوية OY‏ سلوكها يكون 
مخالفاً لأفكارها؛ إلا أن مخالفة السلوك للفكر غالبا ما تكون 
في بعض الجزئيّات, ولذا Op‏ تأثيرهاء يكون أحيانً» على 
بعض التصرفات ودون أن يؤثر ذلك على الشخصية 
المميزة sa‏ 

وتأثير السلوك يكون على الشخصية الفردية» ويكون 
Lal‏ على الشخصية الجماعیةء Sy‏ كانت الآثار التي 
ينتجها في حياة الفرد هي غيرها في the‏ الجماعة. إذاً 
فانفصال السلوك عن الفكر في بعض الأحيان ‏ وهو ما 
يحصل في الجزئيات ‏ لا يكون له تأثيره الكبير على 
الشخصية. ومن هنا OB‏ القول Sb‏ للإنسان وجهتي نظر 
في الحیاۃ۔ واحدة تنبع من الفكر» وأخرى تتعلق 
بالتلولب هو قول حاط OY‏ لا ot gan‏ یکوڈ 
للإنسان في الحياة VY‏ فكر Ly‏ أساسي. وهو الذي 
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يتحول إلى مفھو Op‏ وجدَ JS‏ غيره» فإنه يكون 
افا ولذا ييقى مجرد فکں ولا يتحول إلى مفهوم . 
فنستنتج مما els‏ أن السلوك مصدره الطاقة الحیویةء وهي 
لدى الإنسان الغرائز والحاجات العضوية. والغرائز تكون 
عادة أقل خطراً على حياة الإنسان من الحاجات العضوية» 
ورغم ذلك Sf‏ خطرها يبقى شديداً على هذه الحياة. . 
فالحاجات العضوية» تحتاج إلى إشباع؛ وإن لم يسارع 
الإنسان إلى تأمين هذا الإشباع» فإنها تؤدي به إلى الفناء. 
uf‏ الغرائز Sb‏ عدم إشباعها قد لا يؤدي إلى الموت» 
وإنما قد يقذف بالإنسان في أحضان الشقاء. ولذا كان 
حتماً على الانسان أن يسعى لإشباع غرائزه وحاجاته 
العضوية. . إلا أن هذا الإشباع يجب بعت الا یسل dish‏ 
فوضوية غير منظمة» لثلا سد الغرائز» والحاجات 
العضوية عليه» وتضعفه. فكان لا WL‏ من تنظيم 
الإشباعء وهذا التنظيم يحتاج إلى فكر... وهنا بظھر 
وجوب التفريق ما بين الفكر والتمییز الغريزي . 
الفرق بين الفكر والتمييز الغريزي 
كثيراً ما LES‏ الناس الفكرٌ بالتمييز Gu)‏ 
Os jer‏ عن التفريق بينهُما. ومن هُنا كان gig‏ في أخطاء 


اس 


مضحكة be‏ ومُصْلَلةٍ Lat‏ فمنهم مَنْ جَعَلَ للطفل من 
ولادټه عقلا وفکرأء ومنهم Jat‏ للحيوان فکرأء ولهذا 
كانت Bas‏ الاهتداء الغريزيٌ مهمة كمعرفةٍ الفكر. أو 
العقل ء أو الإدراك. 


يتم الڑھتدا الغريزيٌ Le‏ الحَیوانِ من تکرارِ إحساسه 
بالواقع , ol by‏ الحيوان lols‏ ولديه حواس كنا هي 
ا في ات ولکن دماغ سی عاجرٌ عن دع 
ils‏ پربطھا 0" أو sehen‏ ہل 7 ما لديه 
انطباعات ‘ عن الواقع 3 سد هذه الانطباعات حین 
7 قت وهذه لھا ليست زبلا وإنما أي 
الأول أو ‘ly‏ جدید ف بالواقع الأول 27 a‏ 
للإحساس تمييزٌ غريزيٌء وهو الذي For‏ سلوك الحيوانء 
وتحركةُ نحو إشباع الغريزة أو الحاجة العضوية. 

ویکون هذا السلوك فقط Ct‏ 2 أو عدم ع 


فإذا es‏ 5 مثلا ۔ لحم وعلبْ: عَرَفَ بغر يزه أيهما J‏ 
وأيهما JY‏ فيقبل على ما يُؤكل ويُعْرض عمًا لا یکل 


۷ 


والأمرٌ Gis‏ إذ oli‏ لحصانٍ شعيرٌ وراب SL.‏ یحاول أن 
يختبرٌ Legh‏ فيه إشباع» فإذا وجدّ ذلك في الشعيرء لا في 
التراب» تركز عنده الإحساس Sb‏ الشعیر eee GE‏ 
والتَرابَ لا يشبعهاء وعندئذٍ يرك الترابَ shed‏ الإحساس 
به Leby‏ الشعير لمجرّدٍ الإحساس به إذا كان جائعاً. 
وهكذا بالنسبة الكل حيوانٍ. والطفل حینَ 0 كالحيوان: 
Sty ables Ob‏ كان فيه قابليّة الرَّبطء إلا أ نه ليس لدی 
معلوماتٌ يربظها بالإحساس بالواقع الجديد حتى ties‏ ومن 
هنا لا یکول عنده یکر ہل فقط تمييز أو امُتداۂ غريزيٌ 
للشيء ء من dam‏ كونه ah‏ أو لا يُشبع» ولیست عندّهُ أيضاً 
Ba‏ عن حقیقة الشيء الذي مَيْرَ الإشبا به. فهو لا يعرف 
ما هو الشيء الذي أشبع , ولا ما هو الشيء الذي لم شب 
فإذا عُرضت على الطفل تمرة وفحمة جرّبٌ إحداهُما فإن 
وجد فيها الإشباع أكلها ورمى الأخرى. 


ولكن إذا كانت لديه المعلومات السابقة فإنه يبادر إلى 
استعمالها طبيعياً» OY‏ الربط 32 مِنْ نكوين دماغه. وبناءً 
على ذلك bb‏ التمييرٌ أو الاھتداء الغريزيٍ لا يتعذى 
الإحساس بالواقع الذي يؤذي إلى كونٍ الشيء يشب أو لا 


YA 


يُشْبِعٌ . . بخلاف الفكر. . فالفكرٌ إذاً هو الحكم على الشيء. 
والعملية التي at‏ بها هي حتماً العملية الفکریةء وهذه 
العملية تحصل بإحدى طريقتين: 


الطريقة العلمية وهي تحتاج إلى ملاحظة وتجربة 
واستنتاج. ولكي يصبح الفكر حقيقة علمية فإنه لا بد من أن 
يمر في ثلاث مراحل: 


ويمكن أن cus‏ ذلك بالبحث التالي. 

المرحلة الأولی : الفرض. 

المرحلة الثانية: الملاحظة. 

المرحلة الثالثة: التحقق. 

أي : أن نفترض الحقيقة العلمية افتراض ثم 
نشاهدهاء ونلاحظها» ثم ندرس من خلال مظاهرها 


الخارجية خصائصها ومميزاتها لنتبين صدقها من كذبهاء وهذا 
اين هو التحقق المطلوب. 


۳۹ 


نے الطريقة ,44 العقلية والطريقة da‏ العلمية pe eT‏ كل 
منهما: 

has‏ الطريقة العقلية بأنها منهج معينْ للبحث يتبع 
للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه» عن طريق 
نقل الحس بالواقع - بواسطة الحواس - إلى الدماغ. الذي 
يفسر هذا الواقع بواسطة معلومات سابقة عنه موجودة لديه» 
ثم يصدر الحكم عليه » وهذا الحكم هو الفكر أو الإدراك 
العقلي لهذا الواقع . . وتصلح الطريقة العقلية في بحث 
المواد المحسوسة, كالكيمياء والفیزیاءء وفي بحث الأفکاں 
کالعقائد والتشريع» وفي فهم الكلام» كبحث الأدب 
والفقه. . وهذه الطريقة تعتبر طریقة طبيعية في الوصول إلى 
الإدراك العقليٌ من حيث هوء وعمليتها هي التي يتكون بها 
«عقل الأشياء» أي إدراکھاء وهي نفسها تعريف للعقل» 
وعلى منهجها يصل OLN!‏ من حيث هو إنسان إلى إدراك 


أي شوغ سق أن آدرکه» أو يريد أن بدرکە. 


وأما الطريقة العلمية فتعرّف بأنها منهج معين في 
البحث - أي مثل الطريقة العقلية  asp‏ للوصول | إلى معرفة 
حقيقة الشيء الذي يبحث عنه» ولكن عن طريق إجراء 


٤ 


التجارب على هذا الشيء. وهي بذلك لا تكون إلا في بحث 
المواد المحسوسة لا في بحث الأفكار» ولا تكون إلا 
بإخضاع المادة لظروف وعوامل غير ظروفها وعواملها 
الأصلية» وملاحظة المادة والظروف والعوامل الأصلية التي 
أخضعت لهاء ثم يستنتج من هذه العملية على المادة حقيقة 
مادية ملموسة» كما هي الحال في المختبرات. . وتفرض 
هذه الطريقة التخلي عن جميع الآراء السابقة عن الشيء 
الذي يبحث» لأنها تقتضي أن يمحو الباحث من رأسه كل 
رأي» وکل تصور سابق في هذا البحث» وأن يبدأ بالملاحظة 
والتجربةء ثم بالموازنة والترتيب» ثم بالاستنباط القائم على 
هذه المقدمات العلمية؛ فإذا وصل إلى نتيجة من ذلك: 
كانت نتيجة علمية أي حقیقة علمية خاضعة للبحث 
والتمحيص» ولكنها تظل حقيقة علمية: ما لم يثبت البحث 
العلمي تسرّب الخطا إلى ناحية من نواحيها. 

وبناء على هذا التعريف للطريقة العلمیةء وعلى ما 
سبق من تعريف للطريقة العقلیةء تكون الطريقة العقلية هي 
الطريقة الوحيدة التي يجري عليها الإنسان» من حيث هو 
إنسان» في تفكيره» وحكمه على الأشياء وإدراكه لحقيقتها 
وصفاتهاء كما وأنْ المنهج المباشر هو الأسلم للسير عليه 


٤١ 


وذلك حتى يكون التفكير صحيحاًء وتكون نتيجة التفكير 
قریبةً إلى الصواب فيما هو ظنيّ » وقاطعة بشكل جازم فيما هو 
قطعي » لأن المسألة كلها متعلقة بالتفكير» وهو أثمن ما لدى 
الإنسان. بل أثمن شيء في الحياة. . 


6 ۔ أقسام الفكر 
يكون الفكر إما 155 سطحيّاء أو فكراً عميقاً. أو فكراً 


مستئيرا : 
(أ) فالفکر السطحی هو النظر إلى الشيء؛ والحكم 
عليه بدون فهم. 


(ب) Sally‏ العميق هو النظر إلى الشيء» وفھمە؛ ثم 
الحكم عليه. 

(ج) أما الفكر المستنير فهو النظر إلى الشيءء 
وفهمهء وفهم ما يتعلق به» ثم الحكم عليه. 

ويمكن التدليل على هذه الأقسام Sa BAY!‏ بمثال 
معين» كأن ينظر الإنسان إلى شجرة من المشمش مورقة 
مشمرة» فإنه يجدها تتألف من ثمر وورق وخشب؛ ثم يعيد 


النظر إلى الورق الأخضر الذي يكسو الشجرة فيحكم St‏ 


cy 


النفع الورقيّ محصور بالزینة . . إن هذه النظرة العابرة الخالية 
من التامل إلى الورق؛ أدت إلى إعطاء حكم سریع ۰ كان 
78 


Lf‏ إذا آئی بورقة cohetell‏ واحذها إلى امن 
وأجرى عليها الاختبارات اللازمة» فسيرى El‏ تحتوي على 
رئة تنفسيّة Job‏ الکربون من الهواء. وعلى حبيبات صغيرة 
- تدعى الیخضور۔ تدور ضمن الورقة كما يدور Nowe‏ 
السيارة» وعلى عروق صغيرة تصل الورقة بالخصون. كي 
تستمدٌ منها نموا.. ثم إنه سيجد بنتیجة تفاعل العوامل 
المتحدة في الورقة» والدائبة في تأدية وظیفتھاء ما يزود حبة 
المشمش بالسكر والنشاء. . فإجراء مثل هذا الاختبار الدقيق 
على الورقة أذى إلى إعطاء حكم عميق عنها. . . فهذاء 
إذاء ٠هو‏ الحكم العمیق . 

ولكن إذا قام الباحث» بعد إجراء العمل المخبري 
على ورقة المشمش» بالبحث عن علاقتها ہما يحيط بھاء 
بحيث لا يترك ناحیة من نواحي هذه العلاقة إلا وأجرى عليها 
الاختبار وعرفهاء فإنه ينتهي إلى حكم آخرء يظهر له دقة 
صنع هذه الورقةء وكم فيه من إتقان وإحكام وتنظيم» 


٣ 


حتی استوت هذه الورقة على pel‏ الذي هي فيه wal,‏ 
الوظيفة المعهردة إليها. . ومثل هذا الحكم لم يكن ليصدر VY‏ 
عن التفكير المستلير. . 


Lil‏ إذا توقف الإنسان عند الإعجاب بجمال الورقة» 
وما تبديه من زينة على أمها الشجرة» فإنه بذلك لا يصل إلى 
ما توجبه النظرة العميقة» ولذلك يبقى عند حدود التفكير 
السطحي» ومن الطبيعي ألا يكون لديه فكرٌ مستنیرٔ OY‏ هذا 
الفكر المستئير يجب أن تسبقه النظرة العميقة أو الفكر 
العم 

والتفكير السطحي: يجري بنقل الواقع فقط إلى 
الدماغ دون محاولة إدراك ما يتصل بەء وربط هذا الإدراك 
بالمعلومات المتعلقة به» دون محاولة البحث عن معلومات 
أخرى تتعلق به. وهذا ما يغلب على الجماعات المتخلفة. 
وعلى الأغبياء» وعلى غير الأذكياء من المتعلمين والمثقفين. 

ويمكن معالجة السطحية أو إزالتها أو تخفيفهاء أو 
جعلها نادرة» من خلال معالجة الأفرادء وذلك: 

SUI‏ بإزالة عادة التفكير السطحي الموجودة لديهم 


٤ 


وبتعليمهم أو تثقيفهم» ولفت نظرهم إلى سخافة تفكيرهم. 
وإلى سطحية أحكامهم . . 

وثانيً: بإكثار التجارب لديهم أو أمامهمء وبجعلهم 
یعیشون في وقائع كثيرة» ويحسّون بواقع متعدّد ومتجدّد 
ومتغير. . 

Wey,‏ بجعلهم يعيشون مع الحياةء ويسايرون 
الحياة. . وهؤلاء الأفراد الواعون» كلما كثروا في الأمة» كان 
الأحذ بيدها إلى النهوض أسهل وأقرب للتحقيق» لأنهم 
يتصورون وقائع الحياة الراقية تصوراً واقعياء وذلك عن طريق 
تقبل الأفكار الصادقة» وقبول الآراء الصحيحة» واعتناق 
الأفكار القطعية» والتمييز بين مختلف الآراء» فيكونون أكثر 
إدراكاً للأمور» أي يكون تفكيرهم تفکیراً متميزاً عن غيرهم, 
فيتكون لديهم الإحساس الفكري. ولذلك كان علاج 
السطحية» من خلال معالجة col BY‏ حتى يكون لدى الأمة 
مفكرون تعتمد عليهم» وتأخذ ما وصلوا إليه من فكر في سبيل 
تقدمها وعزتها. 


Sally‏ العميق: هو التعمق في التفكير. أي 
Goal‏ بالإحساس بالواقعء والتعمق بالمعلومات التي ترط 


£0 


بهذا الإحساس لإدراك الواقع. فصاحب الفكر العميق لا 
يكتفي بمجرد الإحساس» وبمجرد المعلومات الأولية لربط 
الإحساس» كما هي الحال عند صاحب التفکیر السطحي »› 
بل يعاود الإحساس بالواقعء ويحاول أن يحس به أكثر 
مما أحسء إما عن طريق التجربةء وإما بإعادة 
الإحساس.. ويعاود البحث عن معلومات أخرى مع 
المعلومات الأوليّة» ويعاود ربط المعلومات بالواقع» أكثر 
مما جری ربطه Ul‏ بالملاحظة وتكرارهاء وإمّا بإعادة الربط 
مرة أحرى» فيخرج من هذا النوع من الإحساسء وهذا 
اللوع من الربط وهذا النوع من المعلومات» بأفكار 
عميقة» سواء كانت حقائق أو لم تكن حقائق. وبتكرار 
ذلك وتعوده يوجد التفكير العميق.. وعلى هذاء فالتفكير 
العميق هو عدم الاکتفاء بالإحساس الأوليّ. وعدم الاكتفاء 
بالمعلومات الأولية» وعدم الاكتفاء بالرّبط ٠ IV‏ هوإذاً 
الخطوة الثانية أو المرتبة التي تعلو التفكير السطحي . . 
وهذا هو تفكير العلماءء والموصوفين بالمفكرين. 

وهكذا: التفكير العميق هو التعمق في الحس 
ك و ۱ 

أما التفكير المستئير: فهو التفكير العميق نفسه» 


اھ 


مضافاً إليه التفكير ہما حول الواقع وما يتعلق به للوصول 
إلى النتائج الصادقة. . وينشأ التفكير العميق من التعمق 
ہالفکر في حين أن التفكير المستنير هو أن يكون إلى 
جانب التعمق ہالفکر؛ التفكير ہما حولهء وما Gly‏ به 
من أجل غاية مقصودة» وهي الوصول إلى السائج 
الصادقة. . ولذلك فإن كل فكر مستنير هو تفكير عمیقء 
وبالتالي لا يمكن أبداً أن يأني التفكير المستنير من التفكير 
السطحي . . 


على أنه ليس كل تفكير عميق تفکیراً مستثيرأء Sf‏ إن 
التفكير العميق عندما يظل في إطاره من حيث هو تفكير 
عميق» ولا يحاول أن یربط الموضوع» الذي فيه يبحث. 
بكل ما يتعلق به فإنه lily‏ على کیانه كتفكير عميق؛ 
Vy‏ يكون Sas‏ | مستئيراً . 

فعالم الذرة حين يبحث عن شطر الذرة» وعالم 
الكيمياء حين يبحث عن تركيب الأشیاء فإنهما وأمثالهما 
حين يبحثون الأشياء والأمور» يبحثونها بعمق» وعن طريق 
هذا التفكير العميق استطاعوا الوصول إلى النتائج الباهرةء 
التي وصلوا إليها. . ولكِنْ لو أن عالم الذرة لا يكتفي 


۷ 


بالبحث في شطر الذرة أو تفتيتهاء بل def‏ العجب حين 
البحث» وقادّه فكره إلى معرفة علاقة هذه الذرة بالكون» 
وبتكوين ALO‏ وما ينتج عن تلك العلاقة وهذا 
التكوين» وما يترتب عليهما من مفاعیلء هنا في هذا 
الوضع؛ يصبح عالم الذرة صاحب تفكير مستنير» ولم يعد 
ف و gee‏ سر ومن هنا فإنه ليس كل تفكير 
عميق تفكيراً مستثيراً. . كما أن التفكير العمیق لا يكفي 
وحده لإنهاض الإنسان ورفع مستواه الفكري» بل لا بد 
حتى يحصل ذلك من الاستنارة في الفكر» وهي التي 
توجد الارتفاع الفكري الذي يؤدي بدوره إلى النهوض. 


والاستئارة. ly‏ کانت لیت ضرورية في الوصول 
ul‏ نتائج صحيحة في الفکں کالعلم التجریبي ‏ والقانون» 
والطب» ونحو ذلك. إلا أنها ضرورية لرفع مستوى الفكر 
لدى المفكرين . ولذلك فإنه لا يكفي لنهوض الأمة وجود 
العلماء في العلم التجريبي 6 ولا وجود الفقهاء والقانونيين» 
ولا وجود الأطباء والمهندسين. . . بل لا بدي في 
الأساس» هن أن تكون لديها استنارة في التفكيرء أي أن 
يكون لديها المفكرون المستنيرون. 
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وبناء على ذلك. نستطيع القول بشكل جازم 
ويقينيٌ : إن الطريق القويم المستقيم الذي يجب أن يسير 
عليه الإنسان. والذي يجب أن ينطلق من قاعدته. هو 
طريق الفکر المستنير» وهو وحده الذي يحقق النهضة 
الفكرية الصحيحة. 
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lal کت تود‎ alse 
الفتک البق‎ 
عاء__اشض‎ ald -١ 


٢۔‏ الاءوالحاة 
م المراووافياة 


ظ i dle‏ سے 
ه - برا وق الضہاو 

an‏ عالم! مان 

۷ ۔ YB‏ زظام ا حياة عاو درش 
۸۔ صوة الكون 

۹۔ تامات غاہزضاں 


جولة فكرية تأملية 
على أساس الفكر العميق 


أول واجب على الانسان المكلف» كما UL‏ انف 
هو الإيمان بالخالق عز وجل» وعدم الاشراك به. وأن يعرفه 
Glee alts Gli Bare‏ وتال 

ولمساعدة الإنسان على ذلك أرسل الله تعالى 
المرسلين مبشرين ومنذرين» ونصب الدلائل والآيات 
البينات في مخلوقاته لتكون عبرة لأولى الألباب» وأمر هؤلاء 
بالتفكر والتأمل ليعلموا أن الله هو الحق فيؤمنوا به إيمانا 
مسا apts Y‏ كك 

وها نحن نقوم بجولة فكرية تأملية في خلق 
السماوات والأرض» لنرى ما فيها من عجائب الصنعء وبديع 
التكوين. . فتعالٌ معنا أيها القارىء, لَقُمْ بجولة مفيدةء 
نتأمل فيها ونتفكر» من خلال نظرة عميقة إلى الحياة 
والإنسان والكون» لنتعرف على بعض ما pes‏ إليه العلم 
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من اكتشاف» حيث نجد أن العلم والاكتشاف لا ينيران W‏ 
مُعميات الوجود» وخفايا الكون وحسب» ہل يدلاننا على 
مدى الإحكام في الخلق؛ والحكمة في التدبير» بحيث لا 
يمكن للإنسان ‏ مهما بلغ علماً ومعرفة ‏ أن يحاكيهاء أو 
أن Suit‏ على مثلها. . وعلى هذا فالعلم الذي يبحث في 
نزول المطر وحركتهء lily‏ النبات ومراحل نموہ... 
وعلوم الفيزياء والكيمياء. وعلم الفلك. . وعلوم الطب» 
والطير والحيوان.. كلها إذا ما درسها الإنسان أو عرف 
بعض جوانبها ‏ أظهرث له العجائب؛ وأنبات بالغرائب» 
chy‏ على وجود الخالق العظيم المستحق وحدہ للألوهية 
وهو الله عز وجل. 

وإنه لمن الثوابت التي لم تعد تقبل Died‏ توافق 
الاكتشافات العلمية مع الإيمان» وتلازمهما فی إدراك 
الحقائق . وانطلاقا من هذه الحقيقة كانت دعوتنا إلى جولة 
في بطون كتب العلم» نستقي منها نظرتنا العمیقةء لتكون 
سبيلنا إلى الھدی؛ والإيمان بال تعالى عن طريق 
الفكر المستنير. . وسوف يكون ترکیڑُنا على بعض 
الجوانب التي رأينا أنها توصل إلى الغاية المرجوة» باعتبار 
أنه لا يمكن احتواء كل ما وصلت إليه البحوث 
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والاكتشافات» WL‏ أنها تستغرق ملايين المجلدات: 
وتغص بها الدور والمكتبات على تعددها وتنوعها. . فإلى 
النظرة العميقة المستنيرة هيا بنا أيها القارىء الكريم. . . 
١‏ الحياة على الأرض: 

إن الإنسان۔ مهما بلغ من دقة الفهم وسعة العلم 
أو مهما كان Ul, chal cary BLY Whe ge atte‏ 
كانت نظراته إلى البعيد - iy‏ مرتبطاً بالأرض» ولا حياة له 
أو استقرار على غيرها ISER‏ نكم وف یک KSSH‏ 
SHEE‏ 20# 

فالأرض هي وحدهاء في النظام الشمسي» صالحة 
للحياة» بينما الكواكب GAM‏ في ذلك النظام» وهي : 
الزهرة» والمريخ. والمشتري» وزحل» وأورانوس» ونبتون 
وبلوتوه لا تصلح لحياة کائنات حية. . وقد أثبتت البحوث 
التي وضعت» والأرصاد التي أجريت»ء حتى الآن» أن 
الأحوال المؤاتية للحياة التي نعرفها على سطح كوكب 
الأرض» من حرارة وبرودة» ورطوبة وجو مناسب» غير 
متوافرة على الكواكب الأخرى في النظام الشمسي. 


)١(‏ طه: مه, 
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باستثناء المريخ الذي كان موضوع نقاش علمي مستفيض 
منذ أواخر القرن الماضي؛ ولا يزال» بين القائلين بوجود 
أحياء عاقلين على سطحه. وبين الذاهبين إلى احتمال 
وجود أحياء» ولكن من طبقة الأحياء النبائية الدنيا 
وحسب.. وإذا كان هذا الموضوع لم يحسم بعد OB‏ 
الاستقصاء بالمراقب الكبيرة والتصويرء Jody‏ الطيفي 
والسوابر الفضائية ما زال مستمراً.. على أن igh‏ 
المحققین من العلماء يميل إلى الاعتقاد الجازم بأن 
المریخ لا يصلح للحياة» وبراهينهم على ذلك ما عرفوا 
من أحواله. . فهو يدور حول الشمس مرة کل 5817 یوما 
ويبعد عنها VEY‏ مليون ميل» وحرارته في النهار هي بضع 
درجات فوق الصفرء بينما تنزل في الليل إلى سبعين 
dep )۷١(‏ تحت الصفر وسطحه بر لا بحز فی ولا 
وجود للماء فيه على الرأي الأرجح ؛ وهواؤه مؤلف من غاز 
من الأوكسيجين» وجاذبيته ثلث (ل) جاذبية الأرض فلا 
تكفي لحفظ الأوكسيجين في هوائه... ولهذه الأسباب 
رأوا أنه لا يصلح للحياة أبداً. 

أما الخصائص التي جعلت الأرض ۔ وحدها في 
النظام الشمسي ‏ صالحة للحياة» فأبرزها أنها أكثف 
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السيارات في هذا النظام» بل وأكثف من الشمس نفسهاء 
إذ تبلغ كثافة الشمس ربع رل) BUS‏ الأرض» ہما يجعل 
الثقل النوعي للحجم في الشمس أُخحف من الثقل النوعي 
للجسم نفسه وهو على الأرض.. كما أنها تدور حول 
نفسها لتولّد ليلا ونهاراً في مدة متقاربة أو متوازية» وهي 
المدة الصالحة لراحة الإنسان وقيامه بالسعي» وأن دورتها 
حول الشمس التي تتم خلال مدة تبلغ ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوماً وربع اليوم في العادةء يتأئى عنها sy‏ الفصول 
الأربعة: الشتاء» والربيع» والصیف؛ والخريف» وما يكون 
لکل فصل منها من خصائص تساعد على استمرارية 
الحياة. . 


ويقول العلماء: لو کان حجم الأرض Gilly‏ هر 
أصغر من حجم الشمس بمليون و٠٠٠‏ ألف مرة) أكبر مما 
هو أو أصغرء أو كان وزنها (الذي هو أقل من وزن 
الشمس ب ۳۳۲ ألف مرة تقريبا)» أو كانت كثافتهاء أقل 
أو ast‏ لال لمر الحا ol‏ ر سے جیا 
متناسب مع سرعتها ومع دورانهاء وثقلها متناسب مع قوة 
جذبهاء ولو زاد الحجم أو نقص لكانت السرعة أو المدة 


۷ 


نا of Ls vag‏ الو فل Wie‏ لكان Yin bl‏ 
الأوكسيجين» ولو زادت سرعة دورانها حول نفسها عن 
ألف ميل في الساعة أو قلت عن ذلكء بحيث كانت See‏ 
مئة ميل في الساعة» لأصبح طول النهار te‏ وعشرين 
ساعة» واحترقت معه زروعنا في لهيب النهار» وذوت في 
زمهرير الليل. OL‏ هذه السرعة: ما تزال ثابتةء لم يطرأ 
عليها تبديل» ولو في ثانية واحدة» منل آلاف السنين. وما 
يقال عن السرعة» يمكن أن يقال عن الجاذبيةء إذ لولا 
الجاذبية التي تربطنا بالأرض؛ والتعادل ما بين هذه 
الجاذبية وقوة البعد في مركز الأرض لما كان لنا وجودء 
ولطار كل شيء موجودٍ على ظهرهاء ولذهب كل أثر فوقها 
Oly‏ أو لجبل » ولكانت بحارنا قد زحلت من وسط 
الأرض إلى القطبين. 

ومجمل القول: إن الإنسان إذا تأمل ملياً في شكل 
هذا الكوكب الذي نعيش عليه» وفي تركيب أجزائه 
وعناصره» وكان تأمله عميقاً وبصيرته 9و ails‏ سيفتنع 
حتماً of‏ هذه الدلائل الواضحة ثبت أن كل ذلك كان 
بإرادة خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالی . . 
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٢۔‏ الماء والحياة 

GF AB IMGs CES $ إن قوله تعالى‎ 

حقيقة ثابتة» لا شك فيهاء فالکائنات الحية من أدقها 
7 إلى أضخمها وأكبرهاء خلقت من الماء. 

وليس dat‏ على ذلك من مراقبة خلية حية بالمجهر 
WB c spall‏ نرى فيها مادة في حركة ith‏ وتغير لا 
ous,‏ ففي داخل جدار هذه الخلية أو غشائهاء نجد مادة 
مائعةء شفيفة» هي الجِبلَةُ أو المادة الحية الأساسية. . 
ولقد أفضت بحوث الكيمياء الحياتية إلى أن في الجبلّة 
عناصر كيماوية كثيرة ومتعددة» بحيث تكون هله العناصر 
مزيجاً يعطي مواد معقدة ومتفاعلۃً للبناء» وأن الماء هو 
أكثر هذه المواد نسبة في الجبلةء لأنه ly‏ ما بين 
(1۷۰) إلى (1۹۰) من وزن المادة الأساسية كلها. . و 
هنا فإنه لا حياة لأي كائن حي بدون مادة الماء التي 
تشكل العنصر الأهم» من بين سائر العناصر الأخرى. التي 
يتألف مٹھا الجسم. . 

هذا بالنسبة إلى تكوين الخلایا الحیةء أما بالنسبة 


.٠٣ الأنبياء:‎ )١( 
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إلى سائر مظاهر الحياة الأخرى على الأرض» OF‏ جميعها 
ينبىء بضرورة الماء لاستمرار الحياة. . فالماء يتبخر بفعل 
طاقة الإشعاع الشمسي» ويرتفع بخاراً مائياً في الهواء ثم 
بهطل على شكل مطر أوبرد أو ثلج» ويعود معظمه إلى 
مصادره الأولى الرئیسةء أي الاقسام التي تغطيها المياه من 
الكرة الأرضية والتي تشكل ثلثي مساحة الأرض.. وما 
يتساقط منه على اليابسة يتسرب بعضه إلى طبقات 
الأرض كي GA‏ الخزانات الجوفيّة التي تتفجر على 
شكل ينابيع أو آبار أرتوازية؛ وبعد أن يأخحذ الإنسان 
حاجاته المتنوعة من الماءء يعود الباقي إلى البحار 
والمحيطات. . وهكذا فإنة ما بين التبخر والعودة» تحصل 
الدورة المائية على سطح الأرض بفعل الشمس.. ولولا 
توزيع سطح الماء بين القارات» وعلى تلك المساحة 
الشاسعة» لما حدثت عملية peal‏ ولما كان للأرض 
ماؤها الذي Lada,‏ بالحياة. 

وبالإضافة إلى عملية التبخر coda‏ هناك مصدر آخر 
لتوليد الماء وهو النبات . . فالنباتات عامل مائي هام ہما 
تطلق من مقادير كبيرة من بخار الماء في الهواء. ومثال 
ذلك نبات الذرة في مساحة فدان (أيكر)» فإنه يطلق 
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حوالى أربعة GYT‏ غالون من الماء في اليوم الواحد. . 


ومن الخصائص التي غرف بها الماء أنه عندما 
يسقط مطرأء أو ينبع من تجاويف الأرض» فإنه يكون 
عذباً. حلواً. . ولكنْ ما إن يعود إلى البحار والمحيطات 
حتى يختلط بمياهها وتصبح كلها مالحة» فما الحكمة من 
هذه الملوحة؟ إنها الحكمة التي تدهش حقاً عقول الناس. 
فلو St‏ مياه البحار والمحيطات cade Clad‏ لكان الفساةٌ 
قد Go‏ إليهاء بفعل ما يعيش فيها من حيوانات» وما يصب 
فيها من سواقط اليابسة.. ولكي لا يحصل هذا الفساد 
ولكي تكون البحار مليئة بالأسماك» ولكي تكون هذه 
الأسماك من أعظم الأغذية للإنسان. بل ومن أعظم 
مخازن طعامه وأبقاها على الدهر» من أجل ذلك كله 
جعلت مياه البحار والمحيطات مالحة. . . فلنتامل. . . 


وليس هذا وحسب» بل OL‏ جريان الفلك على سطح 
المیاں وسبح الأسماك والحيوانات فیھاء قد ds‏ العلمای 
على انا الہ بھی ٠‏ الفائون Selby jadi‏ 
أرخميدس). وهو القانون الذي يقول Ob‏ كل جسم يغطس 
في الماء. يتلقى من أسفل إلى أعلى » Lads‏ عمودياًء 
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daly‏ وزن الماء الذي حل الجسم محله. فإذا رجح وزن 
الجسم على وزن الماء المعادل له غرق الجسمء وإن 
نقص عنه طفا. 

USL شين القن الفيقية:‎ plod Wa ley 
الأطنان من الأثقال على سطح البحر بإذن الله‎ GY 
SAS > تعالی؛ والتي إلبها يشير قوله عز وجل‎ 
فالجواري جمع «جارية»‎ OG ركَالْذكّم‎ pall لاٹ فى‎ 
وهي السفن التي تمخر عباب البحر» والأعلام جمع‎ 
بيان لضخامتها وكبر حجمها‎ May «علم» وهي الجبال»‎ 
الذي يدل على ثقل وزنھا.‎ 

OL‏ من العوامل أيضاً التي تؤثر في توزيع المياء 
على سطح الأرض» وجود الجبالء التي يقول العلماء إِنهُ 
لولاها لما كانت الينابيع الدائمة» والأنهار الدائبةء التي 
نستفي منها ونسقي زروعنا. . إذ لو كان سطح الأرض كله 
عبارة عن مهادٍ منخفضة أو مبسوطة» لسقط المطر من 
الغمام» وتجمع في المنخفض من الأرض» أو تفرق مبدّداً 
مشتتاً في المبسوط منها. . فلا سبيل له إلى أن يجري فيها 


)١(‏ الرحمن : 4؟. 
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ينابيع وأنهاراً تصب في البحر» وإذ ذاك يختل سقي 
الأرض» بل ربما احتلت عملية المطر من أساسها. . . 
ولكن الذي يحول» دون ذلك انتصابٌ الجبال» 
وانخفاض الوهاد» وانبساط السهول... فأي تكوين 
عجيب» إذأء لهذه الأرضء فلا تكون جبلاً كلهاء ولا 
کر Vy lls‏ ارتا MGS‏ 
۳٣۔‏ الهواء والحياة 

ما قدّمناه عن السرٌ في كيفية تركيب الماء يقال هو 
نفسه» بالنسبة إلى تركيب الهواء. . 

فالهواء يتألف من الأوكسيجين بنسبة (INN)‏ ومن 
النيتروجين بنسبة (AVA)‏ ومن بعض الغازات الأخرى بنسبة 
.)/١(‏ والأوكسيجين عنصر طیاں سريع الانفلات 
والانتشار» فمن als‏ أن ينفلت من الهواء أو أن تمتصه 
الأرض. . فلماذا لم ينفلت كله كما انفلت من كواكب 
أخرى؟ ولماذا لم تمتصه الأرض كلّه؟. . وكيف اتفق أن 
بقي منه في الهواء نسبة )111( فقطء لا أكثر ولا أقل؟ 
إنه بلا شك تقدیر الله العزيز العليم» K SST Hd‏ 
AR oct‏ 6 


)1( السجدة: ۷. 
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ثم إن أي اختلال في تلك السب يسبب» فيما لو 
حصلء اختلالاً في نظام حياة البشر والبهائم والنبات. 

ومع أن الإنسان ليس وحته الذي يحتاج إلى الهواء 
في حياته» بل كل الأحياء الأخرى على الأرض من نبات 
وحيوان هي بحاجة إليه. . . فكيف لا ينفد هذا الهواءء 
وكيف يتجدد بعناصره نفسهاء برغم ما نستهلكه مله نحن 
وجميع الأحياء والنباتات كافة ؟.. هذا ما سوف نراه 
عندما نبحث في jon‏ الورقة الخضراء فيما بعد. 
٤‏ - عالم Ls‏ 

لقد of CF‏ الکائنات النامیة على الأرض تمثلت 
في اللباتء ثم تبعه الحيوان. . ولقد كانت الحكمة من 
هذا الخلق» على هذا النحوء أن الكائن الحي لا يمكن 
أن يعيش بلا غذاء» ولما كان هذا الغذاء في اللباتء كان 
10 


والنباتات کائنات نامية تتألف من وحدات أساسية 
هي الخلایاء وقد تكون النبتة مكونة من خلیة واحدة أو من 
عدة خلایا . . 
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وتحتوي معظم النباتات على (بلاستيدات) فيها Bole‏ 
خضراء هي (الكلوروفيل)» وبذلك يستطيع النبات» بوجود 
الطاقة الضوثیة من الشمس» أن يبني غذاءه الكربوهيدراتي 
ثم البروتيني والدهني بنفسه من مواد (Jat‏ تعقیداً (الماء 
وثاني أوكسيد الكربون). 


ولقد قسم العلماء عالم النبات ۔ وفق النظام 
الحديث ‏ إلى تسعة أقسام. وبعض هله الأقسام ينقسم 
بدوره إلى طائفتين أو أكثرء والطائفة قد تنقسم إلى طويئفة 
وهكذا. . وتحتوي الطائفة على مثات أو آلاف الأجناس» 
وعلى آلاف الأنواع . 


ويمكن أن Jeb‏ بعض النباتات go als‏ نتبين 
بعض الخصائص التي تتمتع بھا. . فاصغر أنواع النباتات 
تلك المسماة بالفیروسات أو البكتيرياء إذ يتراوح قطر 
الفيروس بين ٠ ,۳-٠,۰۲‏ ميكرون (المیکرون يساوي 
جزءاً من ألف من المليمتر)» ومع ذلك OY‏ للفيروس قدرة 
على المرور خلال أدق المرشحات المعروفةء وعلى 
التبلور (من مميزات الجماد)» هذا بالإضافة إلى قدرته 
على التكاثر داخل الخلايا الحية. . 
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ومن البكتيريا هنالك أنواع عديدة» وأحدها بكتيريا 
الأزوتوباكتر الذي بإمكانه تحويل نيتروجين الجو إلى مواد 
عضوية مفيدة. وكان لويس باستور (۱۸۲۲ ۔ ۱۸۹۰) أول 
من اكتشف أن البكتيريا الضارة تقتل بالحرارة. . 

ومن أنواع الفطريات ما يُدعى الفطريات ASN‏ 
وأحد هذه الفطريات هو العفن الأخضر (البنسيليوم) الذي 
استخلص منه «الکسندر فلمنج) مادة البنسلين. 

ومن النباتات الوعائية» التي منها طائفة مغطاة البذور, 
كما أطلقوا عليهاء طائفة تدعى طائفة السراخس.. وقد 
كانت السراحس تغمر الأرض بكثرة في العصور 
الجيولوجية السحيقة ومعظمها من النوع الشجري الضخم 
الذي انقرض» ومنه تكون plane‏ الفحم الحجري 
payer‏ 


ومن خصائص بعض النباتات قدرتها على التحور 
بما يجعلها قادرة على جذب الحشرات واصطيادها كي 
تمتص موادها وتؤمن لنفسها العيش. ومثال ذلك نبات 
(صائد الذباب) فهو يعيش في وسط لا يستطيع الحصول 
فيه على المواد النيتروجينية للبئاء البروتيني. ولذلك يلجأ 


٦ 


إلى اصطياد الحشرات؛ وتوجد في السطح العلوي لأوراقه 
غدد خاصة تفرز عصارات هاضمة» تقوم بهضم الحشرة 
التي تصطادها أوراقه. 

ولقد توصلت الأبحاث العلمیةء عن طريق ما أمكن 
تسجيله بالأجهزة القياسية. إلى إثبات انفعال النبات 
بالوسط الذي يوجد فیه» وتجاوبه مع ما حوله. 

وإذا كان عالم النبات قد أدهش العقل البشري لكثرة 
ما أظهرت الاكتشافات من عجاثبه» SB‏ هناك سراً ما زال 
Foe‏ الإنسان. ويعجز حتى الآن عن إدراكه» هو 
السر الذي يكمن في الورقة الخضراء. . الورقة الصغيرة» 
الطریةء التي لا نكاد نلامسها حتى نتبين مقدار رقتهاء ولا 
نكاد ننظر إليها حتى نجدھا شيئاً زهيداً لا يثير فينا أية 
دهشة» ولا يحملنا على أي تفكير. . ومع ذلك فقد أثبت 
العلماء Sb‏ هذه الورقة الخضراء تحدث فيها تفاعلات 
عجيبة» تدل على دقة الخلق وعظمة الخالق تعالى. فما 
هو سر الورقة الخضراء هذه؟ 
ه ‏ سر الورقة الخضراء 

لقد أشرنا في نهاية بحثنا في «الهواء والحياة» إلى ما 
9 الورقة الخضراء من أسرار. 


W 


وها نحن الآن نتوسع Ls‏ دلت عليه الأبحاث في 
الفحص المخبري» فنرى St‏ الورقة الخضراء الرقيقة 
الحواشي تقوم بتفاعل عجيب» وأن هذا التفاعل تترئب 
عليه SUT‏ هامة بالنسبة إلى الحياة كلها. . 

ففي الورقة الخضراء طبقتان من الخلایاء إحداهما 
على سطحها والثانية في أسفلها. وهذه الطبقة في الأسفل 
فيها فتحات أو أفواه دقيقة. تحيط بكل فتحة أو فم خليتان 
حارستان» وتنفتح الفتحة أو تنغلق بتغير شكل الخليتين 
الحارستين» وإن التبادل الذي يجري ما بين داخل الورقة 
والهواء الخارجي ؛ يتم عبر هذه الفتحات: إذ منها يدحل 
ثاني أوكسيد الكربون» ومنها أيضا یخرج الأوكسيجين. . 
وأما نسیج الخلية الخلوي بين سطحّي الورقة الأعلى 
والأسفل فطبقتان: 

- عُلياهما مُؤلفة من خلايا مرصوفة jb‏ كحجارة 
مستطيلة في جدار» وهذه الحجارة هي التي تمنح الورقة 
الخضراء القوة والقدرة على إحداث التفاعل. 

- وسفلاهما مكونة من خلايا إسفنجية مجمعة» وغير 
محتشدة إلى جانب بعضها البعض كخلايا الطبقة العليا. . 


VA 


ومن هاتين الطبقتين تتألف جميع الخلايا التي 
تحرس الفتحات . 

وفي داخل هذه الخلايا التي تتكون منها طبقات 
الورقة وأنسجتهاء يحدث التمثيل الضوئي أو التركيب 
الضوئی . وحدوث هذا التركيب الضوئي ناتج عن ee‏ 
كيماوي عجیب بين Bale‏ خضراء في خلایا الورقة» a‏ 
ay easel‏ آن: الكلوروفيل 4 مت می امت ا 
وجود هذا البخضور في الورقة لما حصل ذلك fae‏ 
الكيماوي. . وقد سمي ذلك التفاعل بالتركيب الضوئي؛ 
أي التفاعل الطبيعي الذي ينتهي إلى تركيب مواد الطعام 
الأساسية في اللبانات الخضراء وعامله هو 
البخضور ‏ الذي يطلق على صبغين أخضرين يعرفان 
بيخضور (I)‏ وبخضور (ب)- وفي هذا اليخضور قابلية 
امتصاص طاقة الشمس وبالتالي استحداث سلسلة من 
التفاعلاتء يشترك فيها الماءء وثاني أوكسيد الكربون» 
وتنتهي هذه التفاعلات إلى تكون سكر الکلوکوز؛ وإطلاق 
ست جزئيات من الأوكسيجين. . 

وفي الورق الأخضر Lat‏ عروق تحتوي أنساجاً 

صلةء تتخلل مادة الورقة بين سطحيها الأعلى 
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والأسفل.. وهذه العروق منها ما ينقل الماء والمواد 
المحلولة إلى أجزاء الورقة أو النبات؛ ومنها ما ينقل المواد 
الغذائيّة. التي cous‏ بفعل التركيب الضوئي . . ففي النهار 
يدخل ثاني أوكسيد الكربون إلى الورقة من فتحاتها 
ويشترك في تفاعل التركيب الضوئي» أما الأوكسيجين 
الناتج عن هذا التفاعل فيستعمل بعضه في النبات نفسه 
للتنفس» والبعض الآخر يخرج من الفتحات إلى الهواء 
كي يجدّده. . By‏ فالنبات الأخضر deh‏ في النهار ثاني 
أوكسيد الكربون ويطلق الأوکسیجینء بينما في الليل- 
وعندما يذهب ضرء الشمس- يتوقف تفاعل التركيب 
الضوئي» ولكنْ فعل التنفس يستمرء فيأخحذ النبات 
الأوكسيجين ويطلق ثاني أوكسيد الكربون» أي بعكس ما 
كان يفعله في النهار. . 

وعند علماء التركيب الضوئي» أن النباتات تذجل 
Js‏ عام في هذا التركيب حوالى )+10( لف مليون طن 
من الكربون و )۲٢(‏ ألف مليون طن من الهيدروجين» 
وتطلق Oydle call (ee)‏ طن :من الأوكسجين رر وفكذا 
فإن حياة النبات وغذاءه يقومان على الكربون الذي يتناوله 
من ثاني أوكسيد الكربون. ويتكون ثاني أوكسيد الكربون 


۷۰ 


عن طريق اتحاد Oy SII‏ مع الأوكسيجين على أثر كل 
احتراق. . والإنسان هو الذي يقوم ی الاحتراق إما عن 
طريق 7 وإما عن طريق ما Lbs‏ أدوات ووسائل 
صناعاته من أبخرة أو غازات تحتوي عليه فيأخذه النباتُ 
وبحلّہ حتى باخذ منه الکربونء ثم يطلق لنا الأوكسيجين 
كي نتنشق به هواء نقيا. وبهذه المبادلة التي ما بين عالم 
الإنسان وعالم اللباتء يتجدد استمرار أسباب الحياة في 
كل لحظة على الأرض. . 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن ثاني أوكسيد الكربون 
هو في الحقيقة مصدر غذاء النباتء UG‏ غرابة هي في 
هذا التكوين الذي يحوي نقيضين: في حال هو مصدر 
الحياة» وفي حال أخرى هو مصدر الموت!... وأية 
أسرار في هذا الكون؟ فتامل!. . 


5 عالم الحيوان 

إن تاريخ العحياة علی الأرض كان في لبابه تاریخ 
التفاعل بين الأحياء على تنوعهاء وبين ما يحيط ly‏ أى 
البيئة التي تعيش فيها. . 

وللتدليل على جماعة من الأحياء المتباينة وعلى 


الا 


كيفية علاقاتھا بعضها ببعضء وعلاقاتها ببيثتها غير الحية: 
يُضرب العلماۂ مثال غابة الصنوبر. . فشجرة الصنوبر هي 
فردٌ في جماعة الغابة الصنوبریة؛ وجذوڑُھا حتماً مثبتة في 
الترات (الأرض)»› تتعايش مع أنواع خاصة من الفطريات؛ 
وان رؤوس هذه الجذور كالشعيرات الدقيقة» تعملء على 
تفتيث صفحات الصخور التي تلامسهاء ثم تموت» فتأتيها 
أحياءٌ (gloss dass‏ ا إلى موادها الأولى» وتحدث بذلك 
أنابييب شعرية دقيقة في التراب» يسلكها الهواء» فتهوى 
وتسقى.. هذا في داخل التربة.. أما فوق الأرض» 
فجذع شجرة الصنوبر مسرح لأنواع دقيقة من 07 
والحيوان التي تطلب الغذاء في شقوق القشرة. . 
الأغصان والورق (إبر الصنوبر) فجزء آخر من a‏ 
الشجرة: تبني العقاب فيها عشهاء ويفتح الطائر المصلب 
بملقاره كيزانها لاستخراج البذورء وتأتي إليها طيور أخرى 
لس اف ce all‏ وتأتيها السناجيب من أجل أكل الكيزان 
على نحو يختلف عن الطائر المصلب؛ وتسقط إبر الصنوبر 
على الأرض» وتتراكم حتى تصير كالفراش الوثیرں لتحمي 
التربة من Glas!‏ ولتحفظ حرارتها وبعض رطوبتها. . 
وهكذا فإن لشجرة الصئوبرء التي هي جزء من 


۷۲ 


الغابة» نظامها الخاص. والغابة في مجموع «Last af‏ 
تؤلف نظاماً أكبر. ويطلق على النظامینء في الحالين» 
تعبير: «وحدة بيئية).. ومن الوحدات البیئیة يتألف 
«الغلاف الحياتي» كنظام أرضي النطاق» يحتوي على 
أنواع لا تحصى من الأحياء النباتية والحيوانية» المتبايئة 
تبايناً لا يكاد chy‏ في أحجامها وخصائصهاء ومنازلھا 
ووظائفها في وحداتها البيئية. . وإنه لظام محكم التوازن 
والتناسق والتماسك» في تفاعل هذه الأحياء بعضها مع 
بعض» وفي تلك المظاهر من تجاذب وتنافر» وتركيب 
they obs‏ وموت» واندثار وانبثاق. . حتى إذا فقدت 
إحدى حلقاته» اضطرب توازنه واختل. . إلا أن الله تعالى 
يغوضه عن كل قليم مندثر بجديد منبثق. 

ويعيش الحيوان فى تلك الوحدات البيثية» بأنواعه 
الكثيرة العددء وبأشكاله البالغة التنوع» متوزعاً ما بين 
المياه والیابسةء وما بين المناطق الحارة والباردة 
والمعتدلة» Shad‏ عن عالمه القائم بذاته في أعماق المياه 
بمحيطها وبحرها وأنهارها الكبيرة. . 

وتعیش الحيوانات في عالمهاء ایت في 
وجودهاء وحیاتھاء لأنظمة غاية في HU‏ تدل کل حيوان 


رف 


على طريقة عيشه» وحماية وجوده» والائتلاف مع جنسه. . 

وليس الولوج إلى عالم الحیوانء واستخراج ما 
احتوته دوائر المعارف الخاصة بالحیوانء هو هدفنا هنا. . 
ولن نستفيض أيضاً في غرائب أجناس الحيوانات 
وأشكالهاء ولا في كيفية تشكيل أنواعها وتركيب خلاياها 
وأعضائهاء أو في طرق عيشهاء وما تتميز به أجناسها عن 
بعضها البعض. . إلا أندا نكتفي بإيراد امثلة عن 
خصائص معينة عند بعض الحيوانات» تثير الاهتمام Cad‏ 
وتستدعي العجب > . , 

فالفهد هو أسرع حيوان على الأرض» وقد تصل 
سرعته إلى )۱۱١(‏ كيلومتراً في الساعة الواحدة. ولكنه لا 
يستطيع الاستمرار على هذه السرعة لمدة طویلةء لأنها 
تتعبه وتؤدي إلى تلاشيه» وربما إلى موته. . 

وللذئب جس ile‏ يضرب به المثل» فافراد العائلة 
الواحدة تشدها علاقات متينة Le‏ فا ينبا وین ظافر 
هذه العلاقات الدفاع عن بعضها البعض» والمشاركة في 
تأمين الطعام والغذاء. . 

والدب الأسمر يقضي فصل الشتاء خیرأء متغذياً ہما 


۷ 


والكركدن يبتلع كمية من الطعام تصل إلى )۲٢(‏ 
كيلوغراماً من الأعشاب والجذوع؛ وكمية من الماء تبلغ 
مائة ليترء Why‏ كله في اليوم الواحد. .. وأحد أنواعه 
(وحيد القرن) الذي يصل وزنه إلى أربعة أطنانء وارتفاعه 
حتى الکتف إلى مترين» يستحم بالمستنقعات الموحلة 
لساعات عدة clay‏ وتضع أنثاه صغیراً واحداً بعد حمل 
يدوم )14( شهراً. 

َال الس ada‏ جد spy‏ تل 
متوافقاً للعيش مع ety‏ الصحراویة إذ يختزن المواد 
الدهنية في سنامه» ويحتفظ بالماء في أنسجة جسمه وفي 
عدد من الأكياس الموجودة في معدته» بحيث يستطيع » 
من جراء ذلك» السير طويلاء دون UST‏ أو شرب؛ ولا 
يفرز جسمه إلا كمية قليلة من الملح» بحيث يبقى مقدارہ 
في دمه ثابتاً. . . وهو يتحمل فقدان أربعين بالماية C8)‏ 
من ماء جسمه» في حين لا يتحمل الإنسان أن يفقد أكثر 
من نسبة (NY)‏ من ماء جسمهء Wy‏ تعرض للهلاك. . 


أما الخنزير البري فمن خصائصه المميزة ضعف 


Vo 


نظره» وقوة حاسة الشم عنده؛ ولكنٌ أهم خصائصه على 
الإطلاق تكمن في قوة دفاعه.. وسلاحه في الهجوم 
والدفاع أنياب حادة. وليس في ذوات الأنياب والأذناب 
حيوانٌ ذو قوة تبلغ قوة الخنزير في نابه. وربما طال ناباه 
فیلتقیانء وعند ذلك يموت SY lege‏ هذا الالتقاء يمنعه 
عن الأكل.. ومن أنواع طعامه الثعابینء يأكل منها كثيراً 
دون أن تؤثر فيه سمومها. . وإذا جاع ثلاثة أيام ثم أكل» 
سمِنْ في یومینء وهذا ما يفعله الذين يقومون بتربية 
الخنازير؛ وإذا مرض وأكل السرطان زال مرضه.. ومن 
عجيب أمره أنه مراوغ حتى ليفوق في مراوغته الثعلب. . 
وإذا قلعت إحدى عيئيه مات رفا 


Ady‏ أكبر الحيوانات على الاطلاق الحوت» إذ 
تصل طول يعض أنواع الحيتان إلى (۳۳) متراً ووزنها 
حتی it)‏ طناً. . ومن خصّائص الحيتان أنه ليس لها 
أسنان» بل صفائح قرنية متصلة بالفك العلوي. وهي 
تعتمد في غذائها على القشريات الهائمة التي تدخل الفم 
مع ماء البحر» وتبقى وحدها بعد أن يتسرب الماء من 
الصفائح القرنية. . وقد وجد في معدة حوت كبير طوله 
)۲٢(‏ مترأء حوالى )0( ملایین حيوان قشري يبلغ وزنها 


۷ 


oo‏ تقريباً. . تضع الأنثى مرة واحدة كل عامين» مولوداً 
72 يبلغ عند 7 الكبيرة ستة آمتارء وتفرز الأم 
حليبا غنيا بالمواد الدهنية يساعد الحوت الصغير على النمو 
07 

وإذا تركنا عالم الحیوانات التي تتصف بكبر الجسم 
أو ثقل الوزن ودخلنا في عالم الطيور أو الحشرات: SB‏ 
عجبنا سيزداد لما تتميز به هذه الأنواع من خصائص ذاتية. 
لا يمكن معرفتها بدون إجراء دراسات دقيقة عليها. . 

ولقد cast‏ تلك الدراسات of‏ الخفافيش» التي 
يوجد منها حوالى ألف نوع» كلها قادرة على الطيران بلا 
استٹنای ol vil‏ طبائع ليلية» تقضي النهار معلقة 
بأرجلهاء وبعض أنواعها في المناطق الشمالیةء تبقى بهذا 
الوضع Ub‏ الشتاءء داخل الكهوف أو المباني.. لقد 
شيت ye yal‏ "أن تمك من الغمس المضيئة نورا 
تهتدي به في مذاهبهاء فهي مسدلة الجفون بالنهار على 
حِدَاقِهَاء وجاعلة الليل سبيلها الذي تلتمس به أرزاقها. . 
وإن أجنحتها من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى 
الطیرانء كأنها شظایا الآذان غير ذوات ريش ولا 
قصب؛ ولها جناحان لم 7 lates‏ ولم 0 Nits‏ 
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تطير وولدها لاصق بهاء لاجىء إليهاء يقع إذا وقعت. 
ويرتفع إذا ارتفعت. ولا يفارقها حتى تشتد أركانه. 
ويحمله للنهوض جناخه. ويعرفٌ مذاهبٌ عيشه ومصالح 
Aly‏ , 

ومن أعجب الطيور خلقاً الطاروس» فهو إن angus‏ 
ہما cast‏ الأرض قلت: OF‏ من زهرة کل ce‏ 
dy‏ ضاهيتة بالحلي فهو كفصوصٍ ذات ألوانٍ قد نطقت 
باللجين J‏ (المزين) بالجوهر. يمشي مشي المرح 
المختال» ويتصفح aid‏ وجناحيه. فيقهقه (sols‏ لجمال 
سرباله وأصابيسغ وشاحه.. ومع هذا الجمال بألوانه 
الزاهيةء فان ريشه يسقط» ثم يتلاحق ناميا حتى يعود 
كهيئته قبل سقوطه» لا يخالف سالف ألوانه ولا يقع لون 
في غير مكانه, , 

إن أكبر الطيور الحیةء على الإطلاق» النعامة» إذ 
يبلغ ارتفاع رأسها عن الأرض BH‏ (۳) أمتار» ويصل 
وزنها إلى مئة )٠٠١(‏ كيلوغرام. وسرعتها عند الركض 
تبلغ ما بين أربعين وخمسین (٤٤۔٥٥)‏ كيلومتراً في 
الساعةء بفضل قائمتيها العاليتين اللّتين تحركهما عضلات 
فوية واللتين تنتهي كل منهما بإصبعين اثنتين فقط. تزن 
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بيضة النعامة حوالى ve")‏ غرام)» ویتناوب الذكر 
والانثى حضن البیض؛ ويخرج الصغار بعد ('5) یوما 
قادرين على السير. . 


أما في عالم (ol toll‏ فحدّث ولا حرج إذ يجد 
الإنسان من مقومات الاجتماع والتنظيم ما عجرت 
المجتمعات البشرية فعلاً عن الإتيان بمشل دقته 
(قرى النمل وبيوته) شديدة الغرابة في التدبير والتنظيم . 
فالمجتمع الواحد يتألف من ملكة واحدة ‏ وقد تكون فيه 
عدة ملكات. ومن بضع عشرات gl‏ نیف ومليون 
عاملة. . وجود الذكور في مجتمع النمل آني» إذ سرعان 
ما تموت هذه الذكور بعد الإفراق. ويحصل الإفراق عادة 
عند بدء الخريف» حيث تخرج الذكور والإناث (كلها 
مجنّحة) من قريتهاء وتطير في الهواء» ثم تهبط على 
الأرض ويبدأ التلافح . 3 


في أغلب الأحيان تكون الأنثى الواحدة المخصبة 
منتجة لمجتمع جديد. فهي بعد أن تقتلع أجنحتهاء 
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تنزوي Jeb‏ فجوة. أو تحت إحدى الحجارة» وتبدأ 
بوضع البيض» ثم تقوم بعد ذلك بتغذية أولى الیرقات التي 
تخرج من البيض» والتي تصبح كلهاء بلا استثناء» من 
العاملات. . ولا يبدأ ظهور الذكور والإناث في هذه Grill‏ 
إل بعد السئة الثالثة أو الرابعة لتأسيسها. تعمُر أوكارٌ النمل 
طويلاء وبعضها تبقى في حالة ازدهار أكثر من أربعين 
عاماً. 

ومن أعمال النمل أن العاملات بعد أن تقوم بتوسيع 
القرية من الداخخل؛ تخرج لتأمين الطعام للملكة والیرقات: 
وکل ما Gla‏ ہاستمرار الحياة داخل المجتمع الجديد. 
وعندما تضع الملكة البيضة تكون إحدى العاملات 
بانتظارھاء فتتلقف هذه البيضة وتحملها إلى BS‏ خاصة 
في القرية» في حین تتولى بعض العاملات رعاية اليرقات» 
وذلك عن طريق لعقها وتنظيفها ثم التنقل بها من مكان 
إلى آخر أكثر ملاءمةء والقيام بتغذيتها. . ومن رعاية النمل 
أيضاً ما تحظى به العذارى» إذ تتولى العاملات نقلها إلى 
الطوابق السفلى من القرية في المساء أو عندما ينزل 
المطرء ثم تعود وتصعد بها إلى الطوابق العليا في الأوقات 
الجميلة» وعند سطوع الشمس. . 


۸۰ 


وهن أجل ترف الحذاع ye Mayle etl OB‏ الم 
تعتمد في ذلك على السائل الذي تفرزه مختلف حشرات 
المنْ. التي تؤمن منها حاجتها من المواد السكرية» ولذلك 
فهي لا تحمي هذه الحشرات الضارة وحسب» بل إن 
بعض أنواع النمل يعمل على تربيتهاء وذلك بنقل 
العشرات منها إلى القرى والبيوت النملية عندما تكون 
شروط البيئة غير ملائمةء وإعادتها بعد ذلك إلى أماكنها. 

eos,‏ )13 غلا ot‏ بعض أنواع النمل 
تشن الحروب فيما بينهاء وهي تستعمل أسلحة ذاتيةء 
عبارة عن فكين قويبن عند الئملةء وسم تفرزه غدة في 
البطن. . وقد يحدث. أن تعود العاملات» أثناء الحرب» 
بأسيرات من الأعداء تحتفظ بها في قريتها كرقيقات. . 
ومن الغريب أن هناك نمالا عندما يكون القتال على 
oat‏ - لا تستطيع مقاومة تضرعات العدو الجائم» فتمده 
بحاجته من الطعام» حتی يشبع»› ثم يُستأنف القتال من 
جديد. . 

أما عن مشاعر النمل» فقد قررت دراسات بعض 
العلماء أن Cool‏ عند النمل يفوق بدرجات حرارة الحب 
عند البشر. يقول «موريس ماترلينك» في كتابه (عالم 
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اللمل) ما نصه: «يجدر ألا يغيب عن WL‏ أن جميع 
الأعمال Gif‏ في دنيا النمل في ظل الحب.. Of‏ سر 
الحب كان في حب النمل المشترك ليرقاته: وتفانيه في 
رعايتها والمحافظة عليها. . فإ النملة الأم تحب يرقاتها 
حباً لا يوجد له مثيل في العالم. . ولهذا OB‏ الام قد 
نضحي بأي من أعضاء جسمهاء ولكنها لا تتخلى عن 
يرقتهاء ومن ثم فهي تتابع طريقها محرومة من بعض 
أعضائهاء من أجل المحافظة على يرقتها أو حوريتها». 


لقد دعا الإمام علي سلام الله عليه الناس Ja‏ والتفكر 
بالنملة فقال: «انظروا إلى النملة في صِغْر جثتها ولطافة (Lge‏ 
كيف eb‏ على أرضها )42 على رزقهاء Jas‏ الحبة 
إلى جحرهاء Udy‏ في مُسْتَفَرمَا. ولو فگرت في مجاري 
أكلهاء في علوها وسفلهاء وما في الجوف من شراسيف 
بطنهاء وما في الرأس من عينها وأذنهاء لقضيت من خلقها 
clone‏ ولقیت في وصفها تعبأ». . 


فتلك هي النملةء الدؤوب فی سعيهاء الحكيمة في 
تدرا الطيبة الطاهرة القلب في عدائهاء المحبة القوية 
العاطفة في مشاعرهاء تعيش في ممالك خاصةء تنظمهاء 
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ally‏ دعائمھاء حتى تبني مجتمعاً سويّأء لا وجود فيه 
للفوضى والتنافرء بل تنظيم وتنسيق غاية في الإنقان 
والإحكام. . فأين هذه الحشرة الضثئيلة منك أيها 
الإنسان؟ . . أين تنظيمها من MLE‏ وتفانيها من أثرتك 
وقناعتها من مطامعك؟!. . 

وعلى عكس النملة الطيبة» نجد الجرادة المضرة. . 
فهي حشرة ذات عینین حمراوين» وحدقتين مضيئتين. . 
سمعها خفيٰ› وفمها سويٰ» وحسها قوي.. WoL‏ 
نابين» بهما تقرض» ومنجلين بهما تقص. 

. الحشرات ضرراً للإنسان.‎ Lt الجراد لمن‎ bp, 
فهو يعيش عادة أفراداً منعزلة عن بعضها البعض» غير أنها‎ 
لأسباب لا تزال مجهولة  تتجمع بعشرات الملايين» بل‎ - 
ورہما المليارات» في بعض السنين» وتنتقل طيرانا‎ 
بأسراب تحجب أشعة الشمس» فلا تحط على البراري‎ 
والحقول» إلا وتاتی على كل ما فيها من أخضر العشب‎ 
والثمرء مخلّفة وراءها الجوعٌ‎ Coll والشجرء ومن‎ 
. . والغلاء.‎ 


تلك بعض اللمحات الخاطفة عن عالم الحيوان» 


۸۳ 


في أنواع منه» مما توصل الإنسان إلى معرفته.. وإنه 
لجدير بالإنسان أن یٹامل في دقائق صنع هذه المخلوقات» 
وفي كيفية سعيها إلى رزقها وحماية وجودھاء وكيف 
تتفاعل مع بیٹاتھاء لتشيع الجمالٌ والسرور cam‏ ولتنشر 
الخوف والرعب من حولهاء be‏ آخر. . ويسأل: هل من 
خالق غير الله؟. . 
١‏ - تكامل نظام الحياة على الأرض 

لم يعد خافياً لديناء بعد تلك الجولة التي قمنا بهاء 
أن كل ما يحيط بالحياة على الأرض من أحوال وعوامل» 
وكل ما أنشى ء عليها من کائنات حية» ومن جوامد. إنما 
يقوم وفق أنظمة دقيقة» وموازين مقدّرة» وقوانين خاصة» 
gb‏ جميعها لتوجد Leg‏ من التكامل في نظام الحياة 
الشامل على الأرض» وفي بقاء هذه الحياة. . فقد رأینا أن 
نسبة الأوكسيجين في الھواء البالغة LYN)‏ هي النسبة 
اللازمة لحياة كل حي.. Lily‏ كيف أن التفاعل 
الكيمياوي العجيب ما بين المادة الخضراء في خلایا 
الأوراق» المسماة الكلوروفيل أو اليخضورء وما بين ضوء 
الشمس؛ هو عامل رئيسي من مقومات تلك الحياة. . 
ورأينا كذلك كيف أن مياه البحار وحدها مالحة» وما عداها 
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مياه cide‏ لاستمرار حياة الکائنات التی تعيش فى 
البحار. . 


وهكذا OB‏ كل ما على الأرض يتفاعل وفق القوانين 
التي حددت له» ويؤدي الدور الذي رسم لەء وکأنه يعرف 
ما يقوم و ى ولو لم يكن من ذوي الإدراك والتمييز. . 
وما ذلك إلا لكي تتحقق في النتیجةء الإرادة لإنشاء 
الحياة. . 

وإذا كان دور النبات أن daly‏ الإنسان نسمة الحياة» 
إن deb Lat oles‏ من الات ران الهواة رالمات 
مقومات حياته» حتى يمدٌ الإنسان بمصادر الغذاء التي 
تحفظ له الحياة. . وعلى ذلك نجد Of‏ الحيوانات اللبونة 
(آكلة الأعشاب) هي الأكثر La‏ للإنسان» بل ويأتي نفعها 
هذا في المرتبة العظمى . . فهي تعطي الإنسان الحليب» 
واللحمء والصوف» والوبرء والشعر» فضلاً عن انتفاعه 
بجلدهاء وعظمهاء وقرنها.. ويقول العلماء إن الإنسان 
يحتاج من أجل حفظ حياته - إلى أغذية تتألف من المواد 
البروتينية» والمواد الكربوهيدراتية» والمواد الدهنية» 
والأملاح المعدنية والفیتامینات . . وذكروا أن البروتینات 
منها الكاملة ومنهاالناقصة» وأن أعظم مصدر للبروتينات 
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الكاملة هو اللحم واللبن» وأن المواد الدهنية هي أغنى 
الأغذية في إنتاج الحرارة» oly‏ من أعظم مصادرها: 
السمن؛ والزبدة» واللبن واللحم. وأما المواد المعدنية 
فأول مصدر يذكرونه لها هو اللبن.. وكذلك أهم أنواع 
الفيتامينات توجد في اللحم واللبن والخضار والفواكه. . 
ويقول العلماء: إن الأنعام» هي وحدهاء من بين جميع 
الحيوانات اللبونةء تنتج اللبن باستمرار» وبكثرة عظيمة» 
ولو قطع عنها رضيعها. وهي وحدها التي تجمع بين هذه 
الخصائص» وبين القدرة على الحرث والحمل والجر. . 


وهكذا OB‏ الأنعام قد جعلت UsT‏ للأعشاب» حتى 
تكون مخزنا دائماء ومصنعا دائبا للحليب والسمن 
واللحمء وكلها من المواد البروتينية. . وقد كان المتوقع ‏ 
عقلاء أن تنتج هذه الأنعامء التي ds‏ غذائها من العشب 
زوفی عبارة عق كربون) ما كربوهيدراتية: Kaige‏ 
سکریة؛ لا أن تنتج مادة كلها بروتينات... أو ليس في 
ذلك أسرار لا يستطيع الإنسان أن يتحكم بهاء مثلما أنه لا 
يستطيع أن يتحكم في تركيب الماء والهواء. ولا في 
التمٹیل الكلوروفيلي» ولا في عذوبة مياه اليابسة أو ملوحة 
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مياه البحر؟. ولقد فرضت عليه هله الأشياء بقوانينها 
فرضأء ولكن لمصلحته ومصلحة الكائنات الحية الأخرى. 
ولذا كان جل اهتمامه أن يكتشف وجودهاء وتراكيبها. . 
Uf‏ أن oy‏ من نظامها الذي وجدت فيەء فإنه عاجز عن 
ذلك OY‏ في Yale‏ على النحو الذي هي فيه» إرادةً فوق 
إرادة الإنسان» وقدرة فوق قدرته» هما إرادة الله تعالى 


وفدرته . 


A‏ = صورة الكون 

كان روجر بیکون» قد بین ء منذ القرن الثالث عشرء 
أن صناعة أداة Aas‏ في قوة العين البشرية» تمكن من 
تقريب النجوم إلیناء وثرينا Lal]‏ بشكل واضح ودقيق. . 
ذلك أن الإنسان يعتمد على حواسه الخمس في استكشاف 
العالم . فإحساس الضياء والظلام أداته الف وإحساس 
الحرارة والبرودة أداته أطراف الأعصاب المبثوثة فی 
الجلدء وإحساس الصوت أداته الأذنء وإحساس الشم 
والذوق في أعصاب BY‏ واللسان. . وإ طريقة العين 
في الإبصار تقوم على تأثرها بطائفة من أمواج الضوءء 
تنعكس عن سطوح الأجسام وعلى الأجهزة العجيبة في 
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العين» وبعض مراكز المخ التي تتبين الصور المرتسمة 
وتدركها. . 

وباستعمال الأجهزة المتطورة أمكن تمييز تكتلات من 
المجرات» كبيرة العدد إلى حد عجیب؛ كما أمكن تمييز 
مجرات منعزلة تقع على مسافات هي من البعد بحيث 
استلزم لها إيجاد وحدة خاصة تتکون من عدة سنوات 
ضویف وهي الوحدة التي سميت «فرسخ نجمي؛؛ والتي 
تتكون من المسافة التي يقطعها الضوء في )۳,۲٦(‏ 
سنواٽ . . 

وقد GI‏ هذه الأجهزة النظريات القديمة WIS‏ 
تلك التي كانت تعتبر مرکزاً للکونء وأحلت ghee‏ حقيقة 
وجود الأرض» وهي أنها لا تعدو جزءا صغیراً من نظام 
شمسي كبيرء وأن هذا النظام كله لا يزيد على نقطة 
صغيرة ضائعة في وسط كونٍ فسيح . واسع الآفاق. 

وقد far‏ ذلك عندما أثبتت اكتشافات (جاليليو 
وكيبلر ونيوتن) كم هي كبيرة قوة الشمس بالنسبة إلى 
الأرض» وما أعلنه (جيوردانو برونو) من أن النجوم التي 
نراها في القبة التي تظلنا إن هي إلا اجرام تشبه الأرض 
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والقمر والكواكب الأخرى. . UE‏ عن مواقع النجوم فقد ظن 
العلماء في البدء أنها ثوابت» ولكنهم عادوا وأكدوا أنها 
كلها تدور وتجري لمستقر لھاء في مجريين مختلفین: 
متداخل أحدهما في الآخر كأنهما فوجان من النحل 
مختلطان . ولكن هذا الجري يتم ويستمر في مواقع 
ومدارات لا تتبدل ولا تتغير بنسبة بعضها إلى بعض» وقد 
كان على هذا منذ خلقه الله وسيبقى كذلك على كر 
الدهور. . . 

وبفعل تطور آلات الرصدء لم تعد الشمس إا 
مجرد وحدة سيطة في الفلك الكبير. . ثم جاءَ دور 
اکتشاف المجرّات, وبانت «مجرة درب التبان» التي ينتمي 
إليها النظام الشمسي؛ وكأنها هي الكون» نظراً لكبرها 
وانساعھاء إلا أنه لم Say‏ على اكتشافها إلا بضع سنوات» 
حتى ظهرت حقیقة صغرها بالنسبة إلى الكون» وظهر كم 
هو صغير «درب التبان» في مملكة المجرات الهائلة. . 

ولكي نقف على ماهية مجرة من المجرات. يمكن 
أن نلجا إلى التصور» فنتخیٔل أننا في غابة كثيفة من 
الأشجار» شاسعة المساحة» ولا يستطيع النظر أن dow‏ 
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أطرافها. وهكذا LIB‏ ونحن نتجول في الغابة» نرى 
أشجاراً في كل اتجاه» ومهما كانت قرة المنظار الذي 
نستعمله» OB‏ الأشجار تبدو لنا أكبر وأكبر Sy‏ عددھا لا 
يزيد. . ويجد العلماء أنفسهم في حالة متشابهة. فالنجوم 
تؤلف غابة كثيفة. وإذا نظرنا إلى السماء من فوقنا أمكننا 
أن نرى بالعين المجردة أكثر من خمسة آلاف نجمة في 
فلك gaa‏ الكرة. . بينما لو استعملنا المنظارہ SB‏ أبسط 
نوع منه يكشف لنا عن مليونين ومثتین وسبعين ألف 
نجمة.. وآخر التقديرات تعطي للغابة أكثر من أربعين 
مليار نجمة.. وهكذا وبمثل هذا التشبيه» اعتبرنا أن 
المجرة هي UE‏ الأشجار» وأن کل نجمة فيها شجرة. . 
وأن شمسنا تعتبر بمثابة شجرة في هله الغابة» وهي ليست 
شجرة عملاقة» ولا شجرة متواضعة.. كما ألها ليست 
موجودة في وسط الغابة تمامأء ہل في منتصف الطريق بين 
الحافة والوسط. وعلى بعد عشرين ألف سئة ضوئية من 
هذا الوسط. . 

ولكي ندرك ما نحن بصددہ Lyle‏ أن نتفحص 
السماء في إحدى الأمسيات الصافیةء ولكن قبل أن يظهر 
القمر وعندها سوف نرى شيئاً يشبه سحابة رقيقة بيضاءء 
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تمتد من طرف ul‏ طرف آخں وهذه السحابة لیسٹ سوى 
جزء من مجرة (درب التبانءء المجرة التي تنتمي إليها 


Oly‏ من يتفحص مجرّة «درب التبان» هذهء يلاحظ أن 
هناك (LAY‏ نجمية متتالية تتألف منها هذه المجرة» وتبدو 
تلك Catt!‏ متلاصقة بعضها ببعض. وقد كشفت آلات 
الرصد الضخمة أنها ٹاخذ شکل كتلة هائلة من غبار دقيق» 
كل «ذرة» منها بمثابة شمس. . فلنتصور إذاً كم يجب أن 
يكون عدد هله النجوم هائلاء وبُعدها سحیقاً» حتى تظهر 
لنا مجموعاتھا على شکل سحب غير واضحة ضحة المعالم. . 
إن ذلك الاتساع الهائل لمجرّة درب التبان» قد دلت عليه 
الحسابات الضوئية» ورغم ذلك تبقى علامة استفهام حول 
مجرتنا code‏ بملياراتها الأربعين من النجوم الساطعة 
وملياراتها العديدة الأخرى من النجوم التي انطفأت. 
ومليارات مليارات OLEY‏ من الغبار والفضلات الكونية. . 
والحقيقة أنه ليس هناك شيء ثابت وأخير بالنسبة إليهاء 
وإن كان العلماء یقڈرون بأن حجم كتلتها أكبر ہما يقدّر 
بين ٥٥١‏ ملياراً و٣۰‏ مليار مرة من حجم كتلة الشمس. . 
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إن هذه الاكتشافات في علم AW‏ قد تمت كما 
قلناء بفعل آلات الرصدء التي تم صنعها وتطورها منذ 
قرون. . 
ولقد أظهرت الصور الفوتوغرافية التي التقطها مرصد 
«جبل بالومار» في كاليفورنياء أن هنالك عدداً من 
المجرّات تختلف بين بعيدة وأكثر بُعداًء وكبيرة وأكثر 
Ls‏ بعضها ذو فروع حلزونیةء وبعضها بدون فروع. . 
dy all Lf‏ منها فقد استطاع العلماء درسها بفضل النجوم 
النابضة الموجودة فبهاء olay‏ تبدو كنجوم ضئيلة جدأء لا 
تضيء إلا كشمعة على بعد عدة آلاف من الكيلومترات» 
مع أنها أكثر tall‏ من الشمس GYL‏ وآلاف المرات.. 
وعندما تضيع معالم هذه النجوم النابضة أثناء التوغل 
في أعماق السماء يمكن العلماء» لحسن الحظى 
الاعتماد على نجوم أخرى هائلة cits‏ تعمل کمنارات 
في السماء تهديهم» وتجعلهم يتحسسون طريقهم إلى 
المجرّات... ومع ذلك فحين يزداد التوغل في السماءء 
فإن معالم هذه المنارات تضيع بدورهاء وتتحول المجررات 
نفسها إلى مجرد غمامة رقيقة بيضاء. . 
ولیست مجرتنا «درب التبان» التي تنتمي إليها شمسنا 
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سوى جزء صغير Lhe‏ في محيط الفضاء الكوني الھائل: 
ذلك المحيط الذي لا يحده في الاتساع cet‏ إلى درجة 
تبدو معها المسافة من مجرة إلى أخرى شيئاً لا يذكر. . 
وفي هذا المحيط المترامي الأطراف تنتشر المجرات كبقع 
ضئيلة لا تكاد ترى i‏ من خلال آلات الرصد الضخمة › إلا 
بصعوبة . 

أما عدد المجرات التي أمكن الحصول على صور 
فوتوغرافية لها فقد بلغ حوالى )1١(‏ مليون مجرة منتشرة 
في كل مكان تحت قبة الفلك. ولقد تمكن العلماء من 
سبر غور الكون حتى مسافة مليار سنة ضوثیة. بل إنهم 
نجحوا في الحصول على صور فوتوغرافية توسع حدود 
الكون المنظور إلى ملياري سنة ضوئية. . وحتى OV‏ يقول 
علماء الفلك بأنه لا يمكنهم إعطاء أرقام نهائية عن أبعاد 
الكون الحقيقية» وعن كتلته» وعن عمره. وصدق الله 
تعالى حيث يقول: AGEL AAG p‏ وحن OG‏ 
٩‏ - تأملات في الإنسان 

إن الإنسان» كان ولا یزالء هو المحور» وهو رأس 


. ٤١ :تايراذلا)١(‎ 
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المال الأكبر والأوفر... JS‏ العلوم» والفدونء وكل 
الأهداف التي رست والمؤسسات التي اأوجدت» قال 
ALL!‏ إنها يجب أن تكون في خدمة الإنسان. وفي سبيل 
Gaby‏ وتوفير السعادة له. ۔ 


ولسنا في معرض مناقشة هذه «الأخلاقية»» في مدى 
مطابقتها للواقع أو انعدام هذه المطابقةء ولكثنا ننظر إلى 
الإنسان» من حيث هو كائن حي. ونتأمّل في le‏ فنجد 
ما يبعث لدى pl‏ العلم الدهشة. . 


وعلى هذا OB‏ من يتابعء تحت المجهر» الخلية 
وتكوينهاء وحركتها وانقسامھاء يرى في أي أدوار عجيبة 
6 إنه يرى تطور الجنين داعل الرحم . . . ويتابع sss‏ 
وتحوره وتغیرہ إلى مراحل مختلفة.. من خلية ملقحة لا 
ترى» إلى بعض خلايا انقسمت» إلى مضغة غير واضحةء 
كالعلق شکلا تكون عالقۃً بالرحم» ثم إلى شكل لا يمت 
إلى الإنسان بصلة. . ولكنٌ هذا الشكل يعود ويعتدل حتى 
يصير كائناً بشرياً. . ويأخذ العجبٌ مَنْ يتابع She‏ هذا 
الكائن البشريٌ في مراحله المختلفة مما یراہء أثناء 
المرور في تلك المراحل» من مصادر تغذيته» وتئفسه. 
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وتخلّق أعضائه وأجهزته» حتى تكون له العين والأذن» 
والأنف والفم» والقلب والرئتان» والكليتان والكبد 
والأمعاء» واللحم والعظمء بل وسائر الأعضاء والأجهزة 
الأخرى العديدة. . 


ومما يستوقف المدققء أن الأجنّة وهي في الرحم 
تكون متشابهة» ثم يبدأ الاختلاف یظھر؛ فتحدد صورة كل 
مخلوق؛ فإذا بكل الملایین السابقة والحالية واللاحقة لا 
يماثل أحدها الآخرء IKE‏ ونفساً على الإطلاق» بل تظل 
هنالك فوارق كثيرة تنبىء عن شخصية کل فردء خاصة 
64 وتبقى Slaw‏ مميزة له عن باقي أبناء جنسه. . . وفي 
سير حياة هذا الکائن البشري› تظهر أعظم الروائع في دقة 
Lalas!‏ المقعلقة کلاس LAS)‏ گلا رف ولف 
وكيفية هضمه وامتصاص غذائه» ثم إخراج فضلاته 
وكيفية تدفئة جسده» والمقايضة عليها بوقود جدید كلما 
نفد. . . أما العظمة في الإحكام فتكمن في تدفق الدم في 
الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية بواسطة القلب» حتى 
ليخال الإنسانٌ أن هذا القلب Baas‏ عجییةء ذات بيوت 
مقسمة» وصمامات محكمة» تعمر دهرا كاملا وهي تنبض 
بدورة دموية مستمرة» تذهب فيها الجداول الحمراء بالدم 
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النظيف المصفى إلى أقصى أطراف الجسد. وترجع 
الجداول الزرقاء cay‏ مملوءة بالسواقط والنفايات والأشلاء 
لتقذفها في مصفاة» بل في محرقة هائلة (الرئتين) تنقيه 
وتطهره» وتحمُله الوقود الجدیدء ليرجع إلى المضسّة التي 
تدفعه ثانية في الجسدء وهكذا دواليك» لتستمر الحياة 
طوال العمر لا تقف فيه لحظة واحدة.. 

ون التأمل لجدير Lat‏ في تحويل الإنسان غذاءه 
في كبده» وفي تعديله وخزنه.. أما الغدد الهرمونية ذات 
الافرازات الكيماوية السرية التي تتحكم بالأعصاب 
والعضلات والعظام والعقل والقلب والشرايين والجنس: 
فحدث عنها ولا حرج .. وليس أقل منها تلك الخلايا في 
جسم الإنسان التي لا GF‏ بالعين المجردة» والتي تزيد 
على الملایین, وكيف أنها تنتظم جماعات» لتصنع كل 
جماغة Lily‏ من الجسم» وكأنها تعرف الدور الذي يجب 
عليها أن تقوم به في رواية الحياة. . 

وهلا تفگرنا بماهية العقل عند الكائن البشري» 
الذي حارت كل العقول. وما زالت حائثرة» في 
أسراره؟... كيف يدرك» كيف یحفظء كيف يختزن 
ملایین وملايين المعارفء وأين یختزنھاء وكيف يستخرجها 
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من مخازنها عند الحاجة» وكيف يتذكر» وكيف يقارن. 
وكيف ل وكيف يستنتج» وكيف يحكم؟!... بل وما 
هي المادة المخية الصغيرة المحتوية على AST‏ من (VY)‏ 
ملیون خلية تتصل إحداها بالأخرى بليف عصبي» ذي 
فروع لا LG‏ ولا تحصى» فتعمل By‏ عجيبة» وتناسق 
مدهش» كأنها خلية واحدة؟!. . . 

والجهاز العصبي. والتنسيق الآلي الكيمياوي 
العصبي؛ إنهما أكبر من أن Landon,‏ وصف. في كل ما 
يقومان به لتسيير UT‏ الجسم» بل وكل عضو أو غدة أو 
خلية أو شعيرة في هذا الجسم... 

تأملات وتأملات» في تكوين هذا الکائن البشري» 
وفي حياته البشرية والإنسانية» فهل أدركنا Ob‏ الغاية من 
هذه التأملات» هي الوصول إلى المعرفة اليفينية OL,‏ 


صفوة القول 
إن الجولة في مسار الاكتشافات العلمية» التي قمنا 
بهاء قد أثبتت أن الإنسان حقق كثيراً من الإنجازات 
العظيمة من خلال نظرته العميقة إلى الأشياء» والتي تمكن 
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ہسہبھا من إعطاء أحكام عميقة على هذه الأشياء. . . 

فالانجازات التي حققتها تلك النظرة العميقة إلى 
الننات لا يمكن أن chad‏ فنتها de‏ سبيل المٹال: 

۔ العقاقير والأدوية لحماية الصحة وتلافي الآلام. 

- الصباغات الزاھیة والألوان المتنوعة والعديدة. . 

۔ إنتاج السكريات والنشويات وغيرها من المواد 
الغذائية. 

معرفة نخصائص النباتات وأنواعها وأجناسها. 

ومثل ذلك فيما يتعلق بالحيوانات» فقد منت النظرة 
العميقة الانسان من معرفة ما طبعت عليه من غرائز 
وقدرات وخاصيات... كما مكنته من معرقة حياة هذه 
الحيوانات» وبالتالي الإفادة منها في شتى الطرق إن 
بالنسبة للترفيه والتعرف عليها عن كثب بإقامة السيرك وبناء 
حديقة للحبوانات وإِنْ بالنسبة للتغذية» أو للزراعة 
والصناعة أو إجراء الاختبارات» أو cola‏ في ميادين 
شتی كبناء الجسور» أو الغوص في البحار» أو الطيران في 
الھواء إلى غير ذلك من الأساليب والوسائل التي يصعب 
على الإنسان حصرها. 
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أما أهمية الاكتشافات العلمية في الفضاء والكون» 
فتجلّت نتائجُها ہما قدّمت للإنسان من معلومات وافرة عن 
طاقة الشمس والجاذبية» ومعرفة الأحوال الجوية» وتركيب 
الماء والھواءء والتي من خلالها أمكنه أن يهبط على سطح 
القمر» وأن يرسل مركبات إلى الكواكب السيارة» وأن يبث 
الأقمار الصناعية لنقل الصور والأصوات من شتى بقاع 
الأرض» مع ما في ذلك من تسهيل للمبادلات 
والمعاملات» وتقريب للمسافات» واختصار للوقت. . . 

هذا فضلاً عما كشفت عنه الأبحاث الجيولوجية في 
باطن الأرض» أو في أعماق البحار والمحيطات» وما 
أعطت الإنسان من معارف حول التغيرات التي قد تطرأ 
على سطح الأرض وما يترتب عليها من نتائج تؤثر في سير 
الحياة. . . 

وهكذا فإنه انطلاقاً من النظرة العميقة إلى الأشياء 
أمكننا of‏ نحقق منافع جمة وهامة Le‏ لشؤوننا الحیاتیة 
وتسهيل تسيير هذه الشؤون» فضلا عما عوّدتنا عليه 
وقادتنا إليه من عمق التفكير المؤدي إلى سلامة التصور. 
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Ai.)‏ والنالق 
ج _ Lalor‏ منحریۃ بريه اللعقير 
۳۔ الشني رسيت أن العا ل DeLee‏ 


‘ ۔ الادسث أرما قال/ٰشیعیرں‎ ٤ 


الايمان بالله 
عن طريق الفكر المستغير 


إن الأشياء التي يُدركها العقل هي الإنسان والحياة 
والكون. وهذه الأشياء محدودة فهي إذن مخلوقة. 
فالإنسان محدود» لأنه ينمو في كل شيء إلى حدٌّ لا 
يتجاوزه. ومن هنا كانت محدوديته.. ولأن الإنسان جنس 
متمثل في كل فرد من coal al‏ فكل فرد إنسانء ولا يوجد 
أي فرق بين فرد وفرد في الخواص الإنسانية. فما يصدق 
على فرد من الإنسان يصدق على الآخر» كأي جنس من 
سو مثل الذهب بين المعادن؛ والأسد في الحيوان» 
ims‏ التفاح في جنسها من ا . وهكذاء Gl‏ جنس 
ينطبق عليه کل ما ينطبق على JS‏ فرد من أفراده. ولذا 
يشاهد أن الفرد من الإنسان أو الكائنات الحية يموت» 
وهذا يعنى أن هذا الجنس نوه قلعا : ومجرد التسليم 
ob‏ الانسان يموت» معناه التسليم Ob‏ الإنسان محدود. 
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والحياة محدودة لأن مظهرها فردي فقط» والمشاهد بالحس 
أنها تنٹھيی في الفرد فهي محدودة. والحياة في الإنسان 
ھی عین الحياة في الحیوانء وهي ليست خارج هذا الفرد 
بل فيه وهي شيء GAL‏ وإن کان لا nil‏ ويفْرّق 
بالحس بين الحي والمیت. 

فهذا gil‏ + المحسوس؛ والذي هو موجود في 
الكائن الحي» والذي من مظاهره النمو والحركة» هو ممثل 
lis‏ وجزئياً في الفرد الواحد لا يرتبط Gh‏ شيء غيره 
مطلقاً. وهو في كل فرد من أفراد الاحياء كالفرد PM‏ 
سواء بسواء. فهو جنس متمثل بأفراد کالإنسان» وما دامت 
تنتهي هذه الحياة في الفرد الواحد فمعناہ أن جنس الحياة 
بنتهي 6 فهي محلودة , 


«والكون محدود لأنه مجموع celal‏ وكل جرم منها 
محدود» ومجموع المحدودات محدود بداهة. وذلك OY‏ 
کل جرم منها له أولٌ وله آخرء فمهما تعددت هذه الأجرام 
فإنها تظل تنتهي بمحدود. فالمحدودیة محتمة للأجرام 
بدليل كونها لها أول Udy‏ آخرء بل تثبث محدوديتها بمجرد 
وجود الأول. ولمجرد أن يقال في الشيء أو الكائن» أكثر 
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من واحد تتحتم حینئذ المحدودیة OF‏ الذي يزيد هو 
شيء محدود؛ فتكون الزيادة حاصلة» بمحدود لمحدود. 
ویکون الجمع تخدردا وعليه فالكون محدود. وعلى ذلك 
فالانسان والحياة والكون كلها محدودة قطعا. 

«وحين ننظر إلى المحدود نجده لیس st‏ وإلا لما 
كان جدود وقد cut‏ أن المحدود له أول GUY)‏ لا 
يكون CGF‏ لأن مدلول الأزلي أنه لا dP‏ له» وما لا It‏ 
له لا آخِرٌ له قطعاً. إذ إن وجود آخر يقتضي وجود أول» 
كما أن مجرد البدء لا يكون إلا من نقطةع وهذا يعني أن 
النهاية لا بد منها ما دام قد حصل البدء من نقطةء سواء 
أكان ذلك في الزمان أم المكان أم الأشياء الحادثة أم غير 
ذلك . 

فالمحدود لیس أزلياً. وكونٌ الكون والحياة والانسان 
محدودة معناه أنها ليست أزلية» وإلا لما كانت محدودة. 
وما دامت ليست أزلية فهي» إِذأء مخلوقة لغيرها. 

فالكون والانسان والحياة لا بد أن تكون مخلوقة 
لغيرها. وهذا الغير هو خالقھاء أي هو خالق الكون 
والحياة والإنسان. وعليه فإن العالم مخلوق لخالق» أزلي 
هو الله تعالى . 


وهنا يجب أن نلفت النظر إلى أمرين : 

أحدهما: عندما نقول ob‏ الوجود لا يخرج عن 
خالق ومخلوق فهذا ليس أمراً Los‏ وإنما هو حقيقة 
قطعية. وقد تناول كلامنا GL‏ الأشياء المدركة 
المحسوسة» وأقام البرهان الحسيّ على أنها مخلوقة 
لخالقء فأدركنا إدراكاً Le‏ وجود مخلوقات لخالق» 
وتوصلنا بالبرهان الحسي إلى هذا القول» فكان القول 
نتيجة البرهان وليس فرضاً. أي أننا لم لقم الفرضية أو 
ثم رتبنا عليها البرهان حتى نحتاج إلى إثبات الفرضية 
ليصح البرهان» وإنما وضعنا الأشياء المدركة المحسوسة 
موضع البحث» فلفتنا النظر إلى أنها موجودة قطعاً كما هو 
مشامّد ملموس» وأقمنا البرهان على أنها محتاجة(١)‏ قطعاًء 
وهذا يعني أنها محتاجة إلى من يوجدّهاء فهي مخلوقة. 

وهذا يثبت وجود الخالق: لأن المخلوق إما أن 
يكون مخلوقاً لنفسه أو مخلوقاً لغيره ولا ثالث لهذين 
الفرضين قطعاً. وهذا بالحقيقة ليس فرضاً وإنما الواقع 
)١(‏ مفهوم الاحتياج هنا معناه: عدم الاستغناء. وأما مفهوم الاشتراط 

الماركسي فمتعلق بعدم فصل الأشياء بعضها عن بعض. 


yey 


المحسوس للمخلوق يدل عليه. أما كونه مخلوقاً لنفسه 
فباطل» لأنه يكون مخلوقاً لنفسه وخالقاً لنفسه في آن 
واحد وهذا غير معقول» فلا بد أن يكون مخلوقاً لغيره» 
وهذا الغير هو الخالق. وبهذا يثبت وجود خالق. . 


ثانيهما: ما قيل عن کون الکون محدوداً وليس 
Gf‏ فهذا القول ليس مبئّاً على التعاريف وليس بحا 
لغوياً. بل و شرع lst‏ جر ری المعدودة 
والأزلية اصطلاحاً وضع له تعريف اصطلاحي؛ ولا مدلولا 
لكلمة وضع لها من اللغة Bi‏ يدل عليهاء وإنما هما واقع 
معيّن كالبحث في الفكر سواء بسواء. فنحن حين نقول إن 
الكون محدود إنما شير إلى واقع معيّن وهو كونه «له بداية 
وله نهاية»» فالبحث كان في هذا الواقع وليس في كلمة 
محدود. 


وكونه «له بداية وله نهاية» قد قام البرهان الحسي 
سرد کہ a‏ بعلن واف oa‏ اڑا Gin‏ 
الكلمة Cas‏ أي أنه حين يقال إن الكون مجموع أجرام 
مهما تعدّدت» فالكون يتكون من هذه الأجرام» وكل جرم 
منها مهمأ بلغ عددها محدود» ومجموع المحدودات 
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محدود بداهة» فالكون محدود. حين يقال ذلك لا يقام 
البرهان على كلمة محدودء وإنما ply‏ البرهان على أن 
الكون له أول وله آخرء فهو يبتدىء من نقطة وينتهي إلى 
نقطة» ولذلك كان القول بالمحدودية للكون وإقامة البرهان 
عليه ليس مبئياً على تعاريف ولم يكن bee‏ لغوياً. بل هو 
بيان لواقع وإقامة برهان على واقع. وكذلك القول بأن 
Gas‏ لس ]زلا Oly‏ الأقياك المدركة اللحسوية ليق 
أزلية› هو بيان لواقع. وإقامة برهان على واقع. وكذلك 
القول بأن هذا sf‏ لیس Gly‏ لكلمة الأزليّ بوصفها لفظةء 
بل هو بيان لواقع» وإقامة برهان على واقع» فهو بيان لما 
لا أول oad‏ أي لما ليس له نقطة ابتدأ منها. . وهذا الواقع 
هر الإزلي: 

فيكون واقع المحدود 2 واقع الأزلي. وهذا هو 
معنى قولنا إن المحدود. ليس أزلياء فيكون الكلام عن واقع 
لا عن مدلولر كلمةٍ لغوياً. 

هذان هما أمران لا بد من لفت النظر إليهما عند 
دراسة البرهان على وجود الخالق عر وعلا. 


الخلق والخالق 

قد يلجأ بعضهم إلى القول إن کون العالم مخلوقاً لا 
يعني أن هناك WE‏ فإن کون الوجود كله لا يخرج عن 
خالق ومخلوق فرض نظريء فلا يصح أن يكون برهانا 
على وجود الخالق. لذلك كان لا بد من بيان أن كون 
الوجود لا يخرج عن خالق ومخلوق ليس فرضية وإنما هو 


وليس معنى هذا أن الخالق محسوس ملموس؛ بل 
aes‏ فا دل عل بهذا الخال .هق cacao‏ الملمزمن: 
والبرهانء عليه في منتهى البساطةء وإن كان أيضاً في 
منتهى التعقيد. أما كونه في منتهى البساطة فإن الإنسان 
يحيا في الكون فهو Joly‏ في نفسه» وفي الحياة التي 
يحياها الأحياء» وفي كل شيء في الكون» تغيراً دائماً 
وانتقالاً من حال إلى حالء ویشامِدُ Spey‏ أشياء وانعدام 
cell‏ ويشاهِدٌ His‏ وتنظیماً في كل ما یری ویلمس؛ 
فيصل من هذا عن طريق الإدراك الحسي إلى أن هناك 
مدبْراً لهذا التنظيم في الوجود المدرّك المحسوس. وهذا 
أمر طبيعي OB cle‏ الإنسان يسمع دوي فيظن أنه دوي 


۱۹ 


طائرة أو سيارة رت أو أي شيء. وهو في كل 
حال یوقن أنه دوي ناتج عن et‏ فيوقن بوجود شيء 
ica‏ منه هذا الدویٰ فکان وجود الشيء الذي نتج عنه 
الدوي أمرأ Cabs‏ ما دام البرهان pe‏ قد قام عليه. 
وكذلك فإن الإنسان يشاهد التغير في الأشياء» ويشاهد 
انعدام بعضها ووجود غيرهاء ويشاهد الدقة والتنظيم فيهاء 
ويشاهِدٌ أن كل ذلك ليس منهاء وأنها عاجزة عن إيجاده 
وعاجزة عن دفعه» فيوقن أن هذا كله صادر عن غير هذه 
الأشياء» ويوقن بوجود خالق خلق هذه الأشياء فهو الذي 
يغيرها ويعدمها Gan‏ فكان وجود هذا الخالق الذي دل 
عليه وجودٌ الأشياء وتغيرها وتنظيمها أمرأ Cabs‏ عند مَن 
Lajas Jal‏ ووجودّها وانعدامها ودقةً تنظيمها. وقد قام 
البرهان الحسي بالحس المباشر على وجوده» وهو برهان 
في منتهى البساطة. فيكون الاعتقاد بوجود خالق لهذه 
الأشياء المخلوقة ‏ والتي تعدم وتتغیر ولا تملك إيجاد ذلك 
0 ولا دفعه alge‏ اعتقاداً جازم قام البرهان القطعي 
عليه. ولذلك كان من الطبيعي جد أن من يشاهد الأشياء 
المدركة المحسوسة وما يحصل لها وفيها ‏ مما لا تستطيع 
هي إيجاده لها ولا دفعه عنھا۔ Of‏ يصل من هذه المشاهدة 
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عن طريق الإدراك الحسيّ إلى أن هناك موجداً لهذا 


وقد جاءت AST‏ براهين القرآن الكريم BY‏ النظرٌ 
إلى ما يقع عليه جس الإنسان للاستدلال بذلك على وجود 
الخالق « أفلاينظرودًإ ل الإبل SAMs ace‏ 
بھی شس بت EAS « OG‏ رشني 
LO‏ یں کر و ات رات لشب تَا 4 
ا م ANOS‏ لقو A‏ تحن ٥4 Sh‏ 
a 2 re: ects‏ انر رشو ا Bf 7 7 Ast At td‏ 6 
ai :‏ ۱ € ےا“ کے کے م 
a) 4 “sg‏ لصتو Seti‏ 
Oia, stage, Ss Salli rae‏ 


سوه 
sit Ges‏ من الما من ela‏ سابد NT‏ یش بعلمو بعد موتهاو ads‏ 


oy مھ‎ 


.٦٦ ۔٦٦ الواقعة:‎ )٤( 
VY الواقعة: ۷۱۔‎ )٥( 
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فهذه Gal,‏ قاطعة على وجود الخالق. فلینظر 
الإنسان إلى كيفية خلق الإبل» ورفع السماءء ونصب 
الجبال على أديم هذه الأرض السابحة في الفضاء 
ليدرك وجود الله . ولذلك فإن تيتوف St,‏ الفضاء الروسي 
حين قام برحلته الفضائية حول الأرض قال إنه gh‏ الأرض 
في الفضاء لا يمسكها شيء. لا من فوقها ولا من 
You‏ ولا عن جرانبھاء فهي قائمة بنفسها هكذا في 
الفضاء دون أن يمسكها شيءء وإنه تذكر ما تقوله 
الڈیانات. أي أنه استدل من هذه المشاهدة أنه لا يمكن 
للأرض أن تبقى هكذا في الفضاء لا يمسكها شيء» وهو 
يدور حولها ولا يجد شيئاً يمسكها ومع ذلك فهي قائمة لا 
تسقط» فاستدل من ذلك على أنه لا بد من شيء يمسكها 
ويمنعها من السقوط. ولكنه قد هزمه الشيطانٌ حين أتمٌ 


كلامه ail‏ لم ير الله أثناء رحلته!! > 8 ait‏ الله LS‏ 


.۱٦١ البقرة:‎ )١( 
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لواب ANG‏ ترولا وکین AKT‏ ميا 
gat‏ اق ed Lot RY OT‏ جل 
وعلا. . فهذا برهان حسي بالنسبة للأرض شاهده تيتوف» 
وكل رواد الفضاء cone‏ وهو من أصدق البراهين مع كونه 
في منتهى البساطة. ومنه كذلك سؤال الإنسان عن خلقه 
من الماء cgi‏ ومنه سؤال الناس عمًا يمنون وعما 
بُحرقون وعما يوقدون» فمن الذي GLE‏ الأولادَ من هذا 
الذي ORL‏ والزرع من هذا الذي يزرعون» والشجر من 
هذا الذي يغرسون؟ فجوابهم القطعيّ أنهم ليسوا هم 
الموجدين بل إن لها خالقا خلقها غيرهم هو اللہ سبحانه 
وتعالی . ومنه ‏ أي من البرهان الحسي ‏ لفت نظر العقول 
إلى خلق السموات والأرض» وإلى اختلاف الليل والنهار, 
وإلى القُلْكِ التي تجري في coll‏ وإلى المظرء وإلى ما 
بت في الأرض من كل tle‏ وإلى تصريفٍ الرياح» وإلى 
السحاب؛ لتدرك العقول من هذه المحسوسات أن هناك 
خالقاً. فوجود الخالق تعالى ثابت بهذه البراهين القاطعة 
المحسودة الملكوشة: 


.4١ فاطر:‎ (1) 
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أصحاب العقول المنحرفة يحبون التعقيد 

وأما كون البرهان على وجود الخالق في منتهى 
التعقيد فذلك أن هناك أناساً من البشر يأبون البساطة 
ويعقدون على أنفسهم الأمور فیبحشون في هذا الأمر 
البسيط بشكل معقدء فيصلون إلى أشياء جديدة تعمي 
عليهم الأمور. 

مِنْ ذلك أن بعض الناس في العصر القديم رأوا أن 
العالم متغير بالمشاهدة والحس وهذا أمر لا يستطيع أبحدٌ 
إنكازه» وهو يعني أن العالم حادث OY‏ کل متغيّر حادث. 
وما دام حادثاً فهو مخلوق؛ أي أنه de}‏ بعد أن لم يکن 
ولكنهم رأوا أن تخيره إنما هو في أجزائه التي يتكون منها. 
أما هو ككل uli‏ كما هو فالكواكب لا تزال كما هي 
كواكب لم تتغير» والحياة لا تزال في الأحياء هي الحياة 
لم تتغير» والإنسان لا یزال هو الإنسان لم يتغير» فتوصّلوا 
من ذلك إلى أن العالم ليس حادثاء وإنما هو_قديم أزلي 
لا أول اله فهو od}‏ لیس مخلوقاً لخالق: الو “ذلك 

ومن ذلك أن بعض الئاس في العصر الحديث رأوا 
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أن حوادث العالم متبدلة متغيرة كما Jala,‏ ذلك بالحس» 
فهي تنتقل من حال إلى حالء ونقلُّها هذا من حال إلى 
حالء وجعلّها في حركة دائم ليس ناتجاً منهاء فإنها 
بذاتها ومفردها لا تستطيع ذلك ولا تملك دفعه عنها. وكان 
بديهياً أن يتوصلوا بذلك إلى وجود قدرة تنقلها من حال 
إلى حال وتحركهاء أي أن logs‏ إلى معرفة وجود BE‏ 
للعالم» ولكنهم توصلوا إلى عكس ذلك تماماء إذ قالوا: 
إن العالم بطبيعته مادي» وإن حوادث العالم المتعدّدة هي 
مظاهر مختلفة للمادة Wet!‏ وإن العلاقات المتبادلة 
بين الحوادث» وتكييف بعضها بعضاً بصورة متبادلة» هي 
Gals‏ ضرورية لتطور المادة المتحركة» وإن العالم يتطور 
تبعاً لقوانين حركة المادة» فليس بحاجة إلى خالق يخلقه. 
لأنه مستغن بنفسه . 


ومن هذا يتبين cal‏ في القديم والحديث» لم A‏ 
إنكار وجود الخالق طبيعياً. وإنما جاء Che‏ على مخالفةٍ 
للأمر الطبيعي» بتفسيرٍ ما GL‏ بالاعتراف ہوجود الخالق 
تفسیراً مغلوطاً يؤدي إلى إنكار وجوده. فبالنسبة للقديم 
نجد أن تغيّر العالم Jat‏ لا يمكن انكاره» والتغير لیس في 
أجزائه فحسب بل فيه أيضاً ككل. غير أن التغير لا ga‏ 
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أن حقيقته قد تغيرتء, وإنما وضمُ هو الذي يكون في تغيرٍ 
دائ فالبرتقالة ونبعة الزرع رالِ روالد والانسان 
والخيران وغيرٌ ذلك تتغير من حال إلى حال بالمشاهدة» ولکن 
تغيرها لا يُعني أن البرتقالة ce‏ 2 والحجر يصبح 

7 والحديد یصبح نبتة زرع.. . وإنما‎ (as 
يكون بالصفات ويكون بالأحوال» 0 شيء إلى‎ 
ليس هو البرهان» وإنما‎ dally chs شيء آخر فهو‎ 
البرهان هو وجود'التغر:. ويتام غلى هذا لين صحبعا أن‎ 
العالم ككل لم يتغير» ولیس صحيحاً أن الکواکب لا تزال‎ 
كما هي لم تتغير» وليس صحيحا أن الإنسان كما هو لم‎ 
يتغيّر وليس صحيحاً أن الحياة كما هي لم تتغير. فالعالم‎ 
ما فيه من کون وإنسان وحياة يتير‎ JS في مجموعه‎ 
فالكواكب متغيرة بالمشاهدة ومجرد حركتها هو تغيرء‎ 
والإنسان متغيّر بالمشاهدة وانتقاله من طفل إلى شاب إلى‎ 
هرم هو تغير» والحياة متغيّرة بالمشاهدة» وكونها تظهر في‎ 
الإنسان والحيوان والنبتة والشجرة دليل على وجود التغير‎ 
ما ذهبوا إليه من‎ Gaby فيهاء فهي متغيرة حتمأء وبذلك‎ 
أن العالم ليس حادثاً لأنه متغير ككل وكأجزاء بل هو دائم‎ 
التغير. وكل متغیر حادث» فالعالم حادث: وإذاً فهو لیس‎ 
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ZUM :غير‎ OY فهو تخلوق لخالق‎ Cit دام ليس‎ ley GI 
her 


التغير يثبت أن العالم لیس أزليا 


إن کون العالم ليس UT‏ يكفي لإثباته ما daly‏ فيه 
من ربيع وصيف وشتاء وخریف؛ ومن تلبد غیوم وصفاء 
أجواء» ومن برق ورعود وريح عاصف ونسيم عليل» ومن 
موت وحياة» ومن انتقال الحبة إلى زرع فإلى هشيم» 
والغرسة إلى شجرة فإلى اوت وخطام. والماء إلى بخار 
أو جليد» ومن انتقال النطفة إلى جنين فإلى طفل فإلى 
شاب فإلى شيخ هرم» إلى غير ذلك مما يحدث في العالم 
ککل» وما يحدث في كل جزء من أجزائه. 

إن هذا كاف للبرهان على أن العالم حادث بوصفه 
كلا وأنه حادث بكل جزء من أجزائه. وكونه حادثاً يعني 
أنه ليس أزلیّاء أي أن له أولاً قد ابتدا منەء وهذا يعني أنه 
Ge‏ الالو stmt alah A‏ اھ Gis‏ مسرن 
ووجد. وكونه قد وجد من عدم بحم أن له موجداً 
ادو ردا اف تھا وة انالد ان رہ 
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مخلوق لم یوجڈ نفسه يُعني حتماً وجود خالق أوجده من 
العدمء وبذلك ينقض ما ذهب إليه بعض الناس في العصر 
القديم من أن العالم أزليٌ قديم» ويثبت أن العالم مخلوقٌ 
لخالق» وبذلك يثبت وجود الخالق جل وعلا. 


ما قاله الشيوعيون 

وأما بالنسبة لما قال به الماذيون في العصر الحديث 
فإننا نجد أن موضع الإنكار عندهم هو أنهم يقولون إن 
العلاقات المتبادلة بين الحوادثء وتكييف بعضها بعضاً 
بصورة متقابلة» هي قوانينُ ضرورية لتطور المادة 
المتحركة. وأن العالم يتطور تبعاً لقوانين حركة المادة. 
هذا هو موضع إنكار وجود الخالق عندهم. فالتعقيد 
جاءهم من تفسير ما في العالم من تغير وانتقال من حال 
إلى حالء وما فيه من وجود بعض الأشياء بعد أن لم 
تكن وانعدام بعض الأشياء بعد أن كانت.. أو على حدٌ 
تعبيرهم من تشكل المادة بأشكال, مختلفة» ومن تفسير 
ذلك ol‏ إنما يحدث من قوانين المادة ولیس من شيء 
غيرهاء فقوانين حركة المادة هي التي BIS‏ العالم» وهو 
يتطور تبعا لقوانين حركة المادة. 


11۸ 
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هذا هو موضع الأنكارء ma‏ كاه المطلوب حل 
هذه العقدة عندهم T‏ أي أن يكون محل البحث هو قوانين 
المادة وليس تغير العالم. 


فإذا ثبت أن هذه القوانين لم تأت من المادة» ولا 
هي خاصة من خواصّهاء وإنما هي مفروضة على المادة 
فرضاً من غيرها ومن خارجهاء فإنه يكون هناك غير المادة 
كا yd te‏ ولك يطلل نظريتهم EET‏ 
عندھمء إذ لا يكون العالم سائراً تبعاً لقوانين حركة 
الما جل هق تئر سين من اوج adn Sal‏ اقترا 
وفرضها عليه فرضاًء وسحّره لیسیر بحسبها. 

أما كون هذه القوانين لم تأت من المادة فلأن 
القوانين هي عبارة عن جعل المادة في نسبة معينة أو وضع 
معين» فالماء حتی يتحول إلى بخار أو إلى جليد إنما 
يتحول حسب قوانين معينةء أي حسب نسبةٍ معينة من 
الحرارة. فإن حرارة الماء ليس لها في بادىء ا تأثير 
فى حالته من حيث هو سائل؛ لکن إذا زيدت أو انقصت 
ا "امات جار cilia‏ ماله فا le‏ اقات A‏ 
هو فيهاء وتحول الماء إلى بخار في De‏ وإلى جليد في 
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حالة أخرى. فهذه النسبة المعينة من الحرارة هي OPW‏ 
الذي بحسبه يجري تحول الماء إلى بخار أو إلى جليد. 
وهذه النسبة» أي کون الحرارة بمقدار معين لمقدار معين 
من الماء لم GE‏ من الماءء GY‏ لو كانت منه لكان بإمكانه 
أن يغيرها وأن يخرج عنهاء لکن الواقع أنه لا يستطيع 
تغييرها ولا الخروج عنهاء وإنما هي مفروضة عليه فرضاً 
فدل ذلك على أنها ليست منه قطعاًء وكذلك لم تاتِ من 
الحرارة» بدليل أنها لا تستطيع أن تغير هله النسبة أو أن 
تخرج عنهاء بل إنها مفروضة عليها فرضاًء فهي ليست 
منها قطعا فتكون هذه القوانين ليست من المادة. 
انکر لو اما کس ا عور مرا 
المادةء فلأن القوانين ليست أثراً من أثار المادة الناتجة 
ler‏ حتى يقال إنها من خواصهاء وإنما هي شيءٌ مفروض 
عليها من خارجها. ففي تحول الماء ليست القوانين فيه 
من خواص الماء ولا من خواص الحرارةء OY‏ القانون 
ليس تحول الماء إلى بخار أو إلى جليدء بل القانون 
تحوله بنسبة معينة من الحرارة لنسبة معينة من الماء. 
فالموضوع ليس التحول. وإنما هو التحول بنسبة معينة من 
الحرارة لنسبة معينة من الماء. فهو ليس كالرؤية في العين 


کہ 


بن خواسهاء يبل عق كوه ABN‏ لا تكون إلا een‏ 
مخصوص . هذا هو القانون. فكون العين ترى خاصية من 
خواصهاء ولكن كونها لا ترى إلا في وضع مخصوص 
ليس خاصية من خواصها وإنما هو أمر خارج عنهاء 
وكذلك النار SB‏ من خواصها الإحراق. ولكن كونها لا 
تحرق إلا بأحوال مخصوصة ليس خاصية من خواصها بل 
هر آمر خارج عا فخاصية الشيء هي غير القوانين التي 
ر إذ الخاصية هي ما يعطيه الشيء نفسه وینتج عنه 
كالرؤية في العين وکالإحراق في النار وما شاكل ذلك. 
ولكن القوانين التي تسير الأشياء هي کون الرؤية لا تحصل 
من العين إلا بأحوال مخصوصة» وكون الإحراق لا یحصل 
من النار إلا بأحوال مخصوصةء وكون الماء لا يتحول إلى 
بخار أو جليد إلا بأحوال مخصوصة وهكذا. . 

وبهذا ثبت أن هذه القوانين ليست من المادة ولا 
هي خاصية من خواصهاء بل هي آتية من غيرها ومفروضة 
عليها فرضاً من خارجهاء وبذلك یت أن غيرٌ المادة هو 
الذي ور فيهاء وبذلك پٹ د نظرية الشيوعيين» 
لأنه ثبت of‏ العالم ve‏ سائراً bes‏ لقوانين حركة المادة» 
بل هو سائر بتسيير مَن أوجد هذه القوانين وفرضها عليه 


١7١ 


فرضاًء وهو بحاجة لمن وضع له هذه القوانين وفرضها 
عليه. وما دام بحاجة إلى من فرض عليه هذه القوانين 
فهو -أي العالم ۔ ليس st‏ وما دام ليس أزليَاً فهو 
مخلوق. ذاك أن كوه ليس أزلياً يعني أنه ود بعد أن' لم 
يكن» فهو مخلوق لخالق. ومجردُ ثبوت وجود المخلوقات 
لخالق يشت وجود الخالق . 

هذه هي البراهين لأولئك الذين عقدوا الأمور على 
أنفسهم فتعقدت نظرتهم إلى العالم» وهي براهين مسكتة 
كافية Gael‏ نظريتهم وإثبات حقيقة وجود الله سبحانه. . 
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: گرا‎ GE توق‎ ue at کال‎ 


۱۲۲ 


| لتصطؤٌ روالاربتےاء 


-١‏ الرباكبك 
۴ - ماد الرباكليكيم وا اكيم اراسي 
٣‏ ۔ ا لٹ 3 ADL‏ 


٤‏ ۔ البمئ في ا(طبیعة 


نظرية الخطور والارتقاء 


Gay‏ النظرية التي WLS‏ داروين» وتقول: «إن 
الإنسان من سلالةٍ القرودٍ أو على BY‏ من سلالة حیوان 
شبيه بالقردٍ. bay‏ مليونٍ سنةٍ بدأتْ إحدى سلالاتٍ القردة 
تتطور تطوراً بطيثاً وثیداأء انتهى بإنجاب (الإنسان الشبيه 
بالقرث) الذي ظَهَرٌ de‏ نحو Bu)‏ الف سنة) Sealy‏ عن 
اجدادو sida‏ على التفكير والابتكارء وعلى Gel‏ 
والكلام » وعلى المشي منتصباً على قدميه. وبناء القرودِ 
العليا يشبه بناء الإنسانٍء في کثیر من الأمور التشريحية». 


هيّ استنتاجات وافتراضات استخلصوها من خلال, 
مشاهدتهم للحفريات والتجارب التي أجروها. وهي نظرية 
غير صحيحة يردها الواقع الذي أخبر الله تعالى به عن 
خلق آدم أبي البشرية الذي خلقه من تراب ثم نفخ فيه 


11٥ 


الروح فصار Sule Ls Eve‏ درك وعلمه الله أسماء 
الأشياء وألهمه معرفة الأعمال والنطق وغير ذلك. 

وهذا يعود لعدم تمييزهم بين الطریقةِ العلميَةٍ 
والطريقةٍ العقليّةٍ. فكان الخطأ أنهم بنوا نظرياتهم 
العلميّةٍ (aby‏ التي تقوم على الملاحظة والتجربة 
والاستنتاج . 
١‏ الدّيالكتيك والتطور 

الديالكتيك: كلمةٌ Bel‏ من LUG‏ الیونائیّق 
(دياليغ) ومعناها «المحادثة والمجادلةٌ والحوارٌ». 

والتطور لغة: التحول من طورٍ إلى طورٍء أو من 
حال, إلى حال. قال تعالی DOLE SAE IS ys‏ 04 أي 
خلقكم طورا طف وطوراً cule‏ إلى آخرو, 

os,‏ الديالكتيك يعني في عهدٍ الأولينْ» الوصولٌ 
إلى الحقيقةٍ باكتشافٍ المتناقضاتٍ التي يتضمّنها استدلال 
الحٌْمء وکا بعض الفلاسفة الأولينَ St Sy pee‏ 


NG نوح:‎ (\) 


٦ 


اكتشافٌ تناقضات Sal‏ والمصادمّة Gy‏ الآراءء هما خير 
وسيلة لاکتشافِ الحقيقة. 

أما الفلاسفة المحدثون فإنهم يقولون cial Of‏ 
بطبيعته Sly Gale‏ حوادثٌ العالم المُتعدَمَةَ هي Fallin‏ 
مختلفة للمادّةٍ المُتحرّكة. والعلاقاتٌ المتبادلة je‏ الحوادث 
وتكييفٌ بعضها Law‏ كما تُقرّرٌ الطريقةٌ الديالكتيكية هي 
قوانينُ ضرورية لتطوّر Lull‏ المُتحركةٍء والعالم يتطور تبعاً 
لقوانين حركة المادةٍ. ولا يحتاج إلى خالق. 

Ly‏ أنكروا JE dey‏ مدبرء لهذه الحياةٍ على 
اختلافٍ مظاهرهاء بدأوا بالتكهن القائل : «فمن المحتمل, 
St‏ أولى الکائناتِ aut‏ التي Cate‏ على GAM‏ كانت 
Lhe‏ عن جزئيات بسيطة من Bl‏ البروتين»» وهي المادة 
الأساسيّةُ في تكوين أجسام الکائناتِ الحيّةٍ BS‏ 

ثم أخذوا يتساءلونَ: Gah‏ من Sell‏ أن OSS‏ 
Lyte‏ الحياةٍ الأولى قد Chey‏ إلى عالمنا OM‏ من 
بعض الأجرام الفلكيةٍ البعيدة؟» فاللورد كالفني الإنكليري 
المشهور قال: GAD‏ كثيراً Syst Sf‏ الحياة قد وصلت 
إلى عالمنا الأرضي من عوالم أخرى» ومثل هذا القولرء 


۷ 


من مثلِ هذا الإنسان المشھوں لم دم أي لبس عند gl‏ 
مفکر بن JS‏ ما وضعو وركزوا عليه سيرّهُم في حياتهم 
Gull‏ منْ عفاد وآراء ومفاهيم» كان احتمالاتِ وتكهّنات 
فقط ولا أساس له في الواقع 


¥ المادية الديالكتيكية والاشتراكية الماركسية 
الاشتراكية الماركسية كانت في أول النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر أيام حياة كارل ماركس الذي 
توفي سنة ۱۸۸۳ء۔ مجرد فكرة فلسفية عن الحياة. 
ولكنها البو - في 7 النصف الثاني من القرن العشرین ۔ 
تحتل وجوداً ضخماً في العالم م pylis‏ على اسان ٹا دولا 
كبرى هي روسياء وإلى جانبھا ie‏ دول تعد بمئات 
الملايين من البشر تحاول السير في تطبيق هذه الاشتراكية 
الماركسية» ثم لها دعایة عالمیة واسعةء وأتباعٌ منتشرون: 
حتى أنه لا تکاد توجد دولة تخلو من اشتراكيين مارکسیین . 
وفي البلاد الإسلامية كلها لها دعاة ومحبٔذونء ولا 
سيما في أندونيسيا والهند» فقد استهوت الاشتراكية 
Cat‏ فكرياء وائخذها النزرٌ القليل عقائدیأء وأكثرهم - 
للأسف - من أبناء المسلمين. فكان لا بد من النقاش مع 


\YA 


هذه الاشتراكية المدعاۃء ولا بد من الوقوف معها في 
عروض علمیةء لنكشف فيها عن وجه الحق» ولنعرض 
إلى صواب الرأي» باحثين بعمق وتوضيح» ومناقشین 
بهدوءٍ وصدق» حتى تنجليّ الحقائق ويبرزٌ زيف الباطل» 
آملين من محبذي ومعتنقي هذه الفكرة البالغة الخطر على 
الإنسانء أن يبصروا النور» ویٹوبوا إلى الحق» ويسيروا 
في طريق الهدی» ويدركوا مدى ما كانوا فيه من ضلال ما 
بعده ضلال» وليروا أن واجبهم الحقٌّ كان ينبغي أن يكون 
حرت هذا الكفر والإلحاد. 

فالاشتراكية الماركسية - بحقيقتها - عقيدة إلحادية 
يقبلها من كان يعيش في فراغ من العقيدة. OY‏ فيها قابلية 
التطبيق لما فيها من أحكام وضعوها لمعالجة مشاكل 
الحياة» بشكل مثاليٌ» كما يزعم دعاتها. 

وهي Lal‏ فكرة وطریقةء أي عقيدة لها أحكام 
لمعالجة مشاكل الحياة» تبين كيفية تنفيذ العقيدة» وكيفية 
تنفيذ معالجات الحياة. ولذلك كانت فيها قابلية جمع رأي 
عام من حولهاء لما فيها من تزيين القولء ودغدغة آمال 
الفقراء والمساكين» وضعافٍ الحال. 

ومن هنا كان خطرها أفظع من خطر الرأسمالية. 

v4 


غير أن القول بوجود رأي ple‏ لهاء والقول بإمكانية 
تطبيقهاء لا یعنیان أنها صحیحة بل هي» في الحقيقة 
مبدأ باطل في فكرته وطريقته. ولأجل إدراك ذلك إدراكاً 
كامل الوضوح» لا بد من إعطاء صورة واضحة عن واقع 
هذه الاشتراكية الماركسية كما وردت في الكتب الاشتراكية 
والشيوعية ALT‏ ثم نقضها من أساسها بالنقاش العلمي 
والبرهان الساطع ثانيا. 

تقوم الفكرة الاشتراكية الماركسية على ما یسمی: 
بالمادية الدیالکتیکیةء والمادية التاريخية. 

أما المادية الديالكتيكية فقد سميت كذلك لأنها تقوم 
على الأسلوب الجدلي في النظر إلى حوادث الطبيعة» أي 
أن طريقتها في البحث والمعرفة هي اكتشاف تناقضات 
الفكر والمصادمة بين الآراء بالنقاش» فهي جدلية. ولأن 
تعليلها لحوادث الطبيعة seals‏ رما لهذه الحوادث (Gale‏ فقد 
كانت نظرتها إلى الكون والكائنات مادية بحتةء ولذلك 
جمعت الوصفين: المادية والديالكتيكية . 


وأما المادية التاريخية» فهي توسع نطاق أفكار 
المادية الديالكتيكية حتى تشمل دراسة الحياة فى 


ne 


المجتمعء وتطبق هذه الأفكار على حوادث الحياة في 
المجتمعء أي أنها تطبّق أفكار المادية الديالكتيكية على 
درس المجتمع ودرس تاريخ المجتمع . 

وتقوم المادية الديالكتيكية على أن الحياة والإنسان 
والكون مادة تتطور من نفسها تطوراً ذاتياً. وفي نظر 
أصحابها أنه لا يوجد خالق ولا مخلوق. وإنما التطور 
الذاتي في المادة هو الذي أوجد الكون والكائنات. 


تلك هي النظرية المادية› التي قال بها كارل 
ماركس. وهو يفصل قواعد نظريته هذه بشكل جذلي؛ 
ولألك سمي بال «ديالكتيكية» . والأساس الذي تقوم عليه 
هو أن اكتشاف تناقضات Sal‏ والمصادمة بين الآراءء هما 
خير وسيلة لاكتشاف الحقيقة. وعندما طبق هذا الأسلوب 
الديالكتيكي في التفكير فيما بعد على حوادث الطبیعة 
أصبح هو الطريقة الديالكتيكية لمعرفة الطبيعة. . وبما أن 
حوادث الطبيعة تبدو دائما متحركة ومتغیرۃء فقد اعتبرت 
هذه الفلسفة تطور الطبيعة ونتيجة تطور تناقضاتهاء لتيجةً 
للفعل المتبادل بين القوى المتضادة في الطبيعة. 


۳۱ 


العالم يتطور Lag‏ لقوانين حركة المادةء وإنه لیس بحاجة 
ey‏ عقل, ols‏ وإنه واحد لم يخلقه إِلَه! 

إن تلك الفلسفة وكل ما تقوم عليه باطل قطعاً. . فكونٌ 
الا Sapo Ball‏ تيعد اند قطي اتا 
9ٰ۷ ۷ 0" 
محتاجة إلى غيرهاء أي لها وصف الاحتیاج أمرٌ قطعي 
laf‏ لأنها بالمشاهدة لا تستطيع التصرّف والانتقال من 
de‏ ان de‏ إلا Ge‏ ارج عھاء او کیء ab‏ 

فالنار تحرق af‏ مادة أخرى إذا كان في هذه المادة 
قابلية الاحتراق» وإذا لم تكن فيها قابلية الاحتراق لا 
تحرقها النار مع وجود خاصية الإحراق في النار. 

وبعض الأحماض تذيب بعض العناصر ولا تذيب 
می رفا ۱ 

وبعض العناصر تتحد مع pole‏ أخرى وتتفاعل 
معها ولا تتفاعل مع غيرها. 

فالنار لا تستطيع الإحراق إلا بوجود المادة القابلة 
للاحتراق. وهي من أجل أن تحرق محتاجة إلى المادة 
القابلة للاحتراق, 


۱۳۲ 


والأحماض لا تستطيع أن تذيب إلا عناصر معینة 
فيها قابلية الذوبان» فهي محتاجة إلى العناصر التي فيها 
قابلية الذوبان حتى تستطيع الاتحاد والتفاعل بوجود تلك 
العناصر القابلة للتفاعل والاتحاد. ولا يقال لشيءٍ إنه 
محتاج إلى ما هو cad‏ بل يكون محتاجاً حين يفتقر إلى 
زيادة كمية على ما هو فيه» ومن ثم فهو محتاج إلى من 
يوجد له هذه الكمية» أي أنه يكون محتاجاً له» ومفتقراً 
إليه. . 

وهذا دليل [abi‏ على أن الأشياء المدركة 
المحسوسة محتاجة إلى غيرهاء أي لها وصف الاحتياج. 

والطريقة الديالكتيكية الماركسية من حيث هي 
job‏ ناحيتين في البحث: 

إحداهما: ناحية البحث في الفكر. 

والثانية: ناحية البحث في الطبيعة,. 


۳۔ البحث في الفكر 


يرى الماركسيون أن الفکر هو؛ انعكاس الواقع على 
الدماغ . 


۳۴۳ 


أي of‏ القضية في نظرهم هي قضية cally‏ وليست 


هذا في نظر ماركس» بينما هيغل يناقضه في الرأي» 
عندما يعتبر ob‏ الفكر هو الذي aly‏ الواقع. وفي هذا 
يقول ماركس : «إن طريقتي في التفكير لا تتفق مع الطريقة 
الهيغلية من حيث الأساس فحسب. بل هي ضدها تماما. 
فحركة الفكر هي في نظر هيغل التي توجد الواقع 
وتصنعه» باعتبار أن الواقع ما هو إلا الشكل الحادثي 
للفكرة. أما في نظري فعلى العكس» إذ ليست حركة 
الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية منقولة إلى دماغ 
الإنسان ومستقرة فيه». . 


هذا ما يقول به هيغل وكارل مارکس» Ul‏ ما يقول 
به الشيوعيون المحدثون فكل شيء يقوم على المادة. 
فالمادة هي الأصل للإحساس» وهي الأصل للتصورات» 
وهي الأصل للفكرء أي أنها منبع هذه الأمور الثلاثة. وفي 
هذا الصدد يقول أنجلز: «إن مسألة علاقة الفکر بالكائن. 
وعلاقة العقل بالطبيعة» هي المسألة العليا في كل فلسفة. 


٤ 


وكان الفلاسفة تبعاً لإجابتهم على هذه المسألة ينقسمون 
إلى معسكرين كبيرين: فالذين يؤكدون تقدم العقل على 
الطبيعة يؤلفون معسكر المثالیةء والآخرون الذين كانوا 
يقررون تقدم الطبيعة ينتمون إلى مختلف المدارس 
المادية) . 

ويقول أنجلز أيضاً: «إن العالم المادي الذي تدركه 
حواسناء والذي ننتمي إليه» هو الواقع الوحيد. أما إدراكنا 
وفكرنا فهماء مهما ظهرا رفيعين ساميين» فليسا سوى نتاج 
عضو مادي جسدي هو الدماغ. وإن المادة ليست من 
نتاج العقل» بل إن العقل ليس سوى نتاج المادة الأعلى). 

ويقول ليئين: ob‏ الإدراك ليس إلا انعكاس للكائن 
المادي الموضوعي» وهو في أحسن الحالات انعکاس 
صحيح tly‏ 

ويقول فيما بعد: «المادة هي ما ينتج الإحساسات 
بالتأثير في أعضاء حواسنا. . . والمادة هي واقع موضوعي 
تعطينا إياه الإحساسات... والمادة والطبيعة والکائن 
والموجود الفيزيائي هي العنصر الأول... بينما العقل 
والإدراك والإحساسات والموجود النفسي هي العنصر 
الثاني». . . 
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هذه هي الناحية الأولى في الطريقة الديالكتيكية 
وهي أن كل شيء مبني على المادۂء وأن المادة والطبيعة 
والکائن والموجود الفيزيائي هي العنصر الأول» بينما العقل 
والإدراك والإحساسات والموجود النفسي هي العنصر 
الثاني . 000 

ونحن لا يمكن أن GB‏ بصحة ما تقوم عليه الفلسفة 
المادية. لأن من المقطوع به أنه لا يمكن أن يحصل فكر 
إلا بوجود معلومات سابقة يمكن بواسطتها تفسير الواقع . 
oY‏ التعريف الصحيح للفكر هو: أنه نقل الواقع بواسطة 
الإحساس إلى الدماغ» وعقله بواسطة معلومات سابقة 
تفسّر هذا الواقع . 

فالواقع وحده لا يمكن أن يحصل من الإحساس به 
أي فكرء وإن كان يمكن أن يحصل به إدراك شعوري 
Gly‏ بالغرائز oly‏ يحصل به استرجاع للحس» وأن 
تحصل به معرفة ہما أحسٌ به. أما أن يحصل حكم عليهء 
أي أن يحصل فكرء فلا يمكن ذلك مطلقاً. 


ولا برد هنا أن الواقع قبل الفکر؛ أو أن Sal‏ قبل 
الواقعم» لأن البحث ليس مقصوداً فيه أي يسبق منهما 


٣ 


غيره. وإنما البحث محصور في تعريف الفكر ما هوء فلا 
دحل للقبلية والبعدية فيه . وإذا قيل إن الفكر موجود قبل 
الواقعم» وإن الفكر هو خالق الواقع وصانعه كما يقول 
هيغل» of‏ ذلك خطأء OY‏ الفكر هو الحكم على الواقع 
ہما cad‏ ولا يتأتى إصدار الحكم إل على موجود حين 
الإصدار» فلا بد أن يكون الواقع موجوداً حين التفكير 


فالواقع إذن ليس من خلتي الفكر ولا من صنيه» بل 
كان موجوداً عندما Jey‏ الفکر أي عند التفكير به. ولا 
ul‏ وجود فکر إلا إذا كان واقعه جردا حين وجوده. وما 
لا واقع له ليس فكراً مطلقاًء وإنما هو تخيلات وتخريف. 
اما قول هيغل Sb‏ الخالق للواقعم» الموجد له من العدم» 
موجود قبل الواقع فصحيح ؛ لأن الواقع حادث والخالق 
أزليّ» فالخالق موجود قبل الواقع حتماً. 

والظاهر أنه - أي هيغل ۔ لم يقصد ذلك. وإنما 
قصد من الفكر التفكير ولذلك كان قوله خطأ. ومثلّه القول: إن 
الواقع قبل الفکر وإن العقل ليس سوى نتاج المادة 
الأعلى» كما يقول أنجلزء فإن ذلك أيضاً خطاء من حيث إن 


۷ 


الفكر هو الحكم على الواقع» ولا يتأنّى الحکم إلا بوجود 
معلومات سابقة عن الواقع 


فالمعلومات جزء جوهري يستدعي وجود الفكر, 
ويكون وجوده متوقفاً على وجود المعلومات. فالبحث من 
حيث وجود الفكر قبل الواقع أو بعد الواقع لا بد أن 
يذهب إلى المعلومات السابقة التي بها أمكن أن يوجد 
فكر: هل هي قبل oe‏ أو بعد الواقم؟ لأن هذه 
المعلومات نفسها هي تفكر. 


رات يع of‏ نضرف إلى المعلزناك: Vy‏ ما 
دام قد ثبت بأنه لا يوجد فكر إلا بمعلومات سابقة. 
والمعلومات ليس حتماً أن تكون بعد وجود الواقع» فقد 
تكون قبل وجوده وقد تكون بعد وجوده. لأنه إذا ثبت أن 
المادة أزلية فيجب أن تكون المعلومات قد وجدت بعدها 
حتماء وبالتالي يكون الفكر أو العقل من حيث وُجد بعد 
المادة. أما إذا ثبت أن المادة ليست أزلية» Ugly‏ مخلوقة 
لخالقء ab‏ حينئذ يجب أن تكون أول معلومات عن أول 
فكر» موجودة قبل المادة» لأنها تكون ممن خلق المادة. 
au‏ الخالق هو الذي أنزل أول معلومات. وهي سابقة 


۳۸ 


لأول فكر حصل في الوجود. وقد جاء في القرآن الكريم : 
GRAY Aste cles «‏ 4 . . أي أن الله سبحانه 
وتعالى أعطى الإنسان الأول أكرم مخلوقات اللہ عز 
وجل - المعلومات السابقة الأولى . 
٤‏ - البحث في الطبيعة 

يتلخص البحث في الطبيعة من زاوية النظرة 

النقطة الأولى: إن الطبيعة كل Joly‏ متماسكُ ترتبط 
فيه الأشياء والحوادث فيما بينها ارتباطاً LG‏ 

النقطة الثائية: إن الطبيعة ليست في حالة سكون» 
بل هي في حالة تطور وتغير دائمين. 

النقطة الثالثة: إن حركة التطور تقوم على الانتقال 
من تغيرات ضئيلة وخفية إلى تغيرات كيفية بشكل سريع 
وفجائي . 

النقطة الرابعة: إن كل الأشياء وحوادثها تحوي 
تناقضات داخلية . 
)١(‏ البقرة: ۳۱. 
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وسوف نوضح IS‏ من هذه النقاط ونرد عليها. 
النقطة الأولى : 

ترى الديالكتيكية أن الطبيعة ليست تراكماً عرضياً 
للأشیاء وحوادثها ليست منفصلة بعضها عن بعضء» أو 
مستقلة إحداها عن الأخرى ومنعزلة عنها. بل إن الطبيعة 
تراكم واحد متماسك» ترتبط فيه الأشياء والحوادث ارتباطاً 
عضوبأء ويتعلق أحدها بالآخرء ويكون بعضها شرطاً 
لبعض بصورة متقابلة. 

لذلك يذهب الشيوعيون في اعتقادهم إلى أن أي حادث 
من حوادث الطبيعة لا يمكن فهمه إذا نظر إليه منفرداً أو 
بمعزل عن الحوادث المحيطة به» لأنه في حال عزله عن 
الشروط المحيطة به ینقلب إلى عبث فارغ» ولا معنى له. 
وعلى العكس من ذلك يمكن فهم أي حادث وفي أي 
میدان من ميادين الطبيعة» وتبريره» إذا نظر إليه من حيث 
ارتباطه ارتباطاً لا ينفصم بالحوادث المحيطة بهء أي إذا 
نظر إليه كما تحدده وتكيفه الحوادث التي تحيط به. 

وهذا يعني أن الشمس مرتبطة ارتباطاً لا ينفصم 
بحركتها وبحركة الكواكب المحيطة بها. ويعني أن الإنسان 


١ 


مرتبط بالبلد الذي يعيش فيه ارتباطاً لا ينفصم. ويعني أن 
الحياة الموجودة في أي کائن حي» سواء كان إنساناً أو 
حيواناً أو bts‏ مرتبطة بحلولها في هذا الکائن ارتباطاً لا 

وهكذا فإنه لا يمكن فهم الشيء إلا بالحادثة التي 
تکتنفہ ولا يمكن فهم الحادثة إلا بالشيء أو الأشياء التي 
تكتنفها. فيكون ce tll‏ بنظرهم. كما تحدده الحوادث أو 
الأشياء المحيطة به» وليس كما تحلده ماهيته. 


الرد على النقطة الأولى 

له Ob Jail‏ الطبيعة كل Joly‏ سك Sas.‏ افيد 
الأشياء والحوادث فيما بينها ارتباطاً Le‏ ليس إلا مجرد 
فروض. . ذلك إن الطبيعة يمكن أن تشكل الکون كله 
كا سكن الہ دا Pili ce e yep‏ 
كوكب في هذا الكون بصورة منفردة. 

فإذا أخذنا See‏ كوكب الأرض التي نعيش عليها نجد 
Of‏ لها قوانينها التي تسيّرها من حيث ارتباطها بالکون من 
ناحیةء ومن حيث ذاتيتها هي من ناحية ثانية. وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى أي جرم أو أي كوكب أو أي شيء له ذاتية 


٤١ 


خاصة به. . . فالأرض إذاً في أشيائها وقوانينها الخاصة 
بهاء غير مرتبطة بغیرھاء وهي تعيش في وسط يتعلق بها 
وحدها (وإن كان ذلك لا يجري إلا ضمن الإطار العام 
الجامع للكون). وحتى الأشياء التي على الأرض فإن لكل 
شيء قوانين خاصة به» وهو غير مرتبط بغیرہ إلا أنه مع 
ذلك يبقى مرتبطاً بقوانين الأرض» ومن ثم بقوائین الكون. 

fy‏ فالقاعدة الثابتة هي أن لکل شيء من أشياء 
الطبيعة قوانينه الخاصة به التي تجعله يجري بذاتية معینة 
dae‏ عن a‏ لآفیاد eM‏ كما gals J St‏ 
أخرى تجعله مرتبطاً بغيره من الأشياء التي تكون الطبيعة 
ككل عام أي الكون بأسره. وقد ثبت وجود تلك القوانين 
بشكل ملموس بعد رحلات الفضاء» حيث يلعدم الوزن 
عند وصول القمر الصناعى إلى مكان تعادل الجاذبيات» إذ 
في هذا المكان لا غود لجاذبية الأرض أي تأثير عليه 
لأنه في النقاط التي تتعادل فيها جاذبية كوكبين أو أكثر 
تنعدم الجاذبية» وبخروج القمر الصناعي من جاذبية 
الأرض يكون قد خرج من حكم قانون جاذبيتهاء وهذه 
الجاذبية هي المثال الحي على القوائین الخاصة بالأرض 
التي تقيم توازن الأشياء عليهاء في حين أن لا وجود لهذه 
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الجاذبية على سطح القمر بالنسبة للإنسان مثلاً الذي ينزل 
على سطحه:. إذ تحكمه عندئل قوائین عاصة بالقمر. . 
ly‏ فكل شيء في الطبيعة يكون مرتبطاً مع غيره 
بقوانين» ومنفصلا عن غيره بقوانين خاصة به. وهذا الأمر 
يتعلق بالأشياء والحوادث على الأرض بالذات» فإذا أصاب 
زلزال See‏ تركيا of‏ هذا الزلزال لا يؤثر في لبنان أو في 
بلدان أخرى غيرها. والبراكين في جهة ما لا تتأثر بها جهة 
أخرى. وما يجري على الحيوان لا يجري على الإنسان» 
فالحيوان يمشي على أرجل متعددة» ويفقد الإدراك 
العقلي» ويعيش حسب الطاقة الحيوية من غرائز وحاجاتٍ 
عضوية» أما الإنسان فيمشي على رجليه ويستعمل يديه 
على خلاف استعمال رجليه» ويملك الإدراك العقليء 
وسلوكه في الحياة إنما هو حسب مفاهيمه ولیس حسب 
نورے کت Wai Solel‏ اط لسانت کی i‏ 
عليه الكائن الحيء فالجمادات لا cles‏ إلى غذاء 
والکائن الحي يحتاج إلى غذاء والجمادات لا تحس» 
وبعض الكائنات الحية تحس. والجمادات لیس لديها طاقة 
حيوية من غرائز وحاجات عضوية. ثم إن الإنسان نفسه 
يسير في الحياة من GN Lee‏ على قوانينَ واحدقء 


۳ 


ولكنه سير في معيشته وعلاقاته على انظمژ مختلفقء »> وهو 
pay‏ بالاختيار fe‏ لما dy‏ من سا ٠‏ ومن تفكير» ومن 
عیش» ولیس مرتطاً بالطبيعة ارتباطاً ر وليست هي 
التي تسيّره في عيشِوِء بل هو الذي يسير من نفسه مختاراً. 
ومن هنا كانت هله النقطة مجرد فرض. فإنهم لما رأوا أن 
الکون متماسك الأجزاء من حيث سيره ضمن قوانين 
معيئة» fy‏ كوكب الأرض متماسك الأجزاء من حيث سيره 
ضمن قوائین معينةء قالوا إن الطبيعة LS‏ متماسك 
الأجزاء» ونسوا أن هذه الكلية إنما هي في الكلية أي من 
Se‏ الکو ls‏ أما من ناحية الأمور الخاصة بالأشياء 
فان كل شيء متميز عن غيره» ومنفرد عنه. فالأرض متميزة 

عن الزهرة» ومنفردة عنهاء وغير مرتبطة Le Lbs!‏ 
بقوانينها الخاصة والحديد متميز عن الزئبق» ومنفرد عنہء 
وغير مرتبط به ارتباطاً حتمیأً في قوانينه الخاصّةء مع Of‏ 
كلا منهما معدنء والإنسان متميز عن الحيوان وغير مرتبط 
به ارتباطاً حتمیأً في قوانينه الخاصة» مع of‏ كلا منهما 
حيوان وهكذا. 

Liye‏ الحتميّ في كل شيء بين أجزاء oe‏ وما 
يحويه غير موجود» بل الموجود هو الارتباط العام فقط 


١ 


وعلى هذا يكونُ من الخطا القول Ob‏ الشيء إنما 
يكون كما تحدّده الحوادث والأشیاء التي تحيط به» بيئما 
الأشياء والحوادث تحددها ماهيتها وليس الأشياء المحيطة 
بها. وبهذا كله يظهر the‏ النقطة الأولى. 


النقطة الثائیة : 

Uf‏ النقطة الثانية فإنهم لا يعتبرون الطبيعة في حالةٍ 
سكون واستقرار بل يعتبرونها في حالة حركة وتغير 
دائمين. ففيها دائماً شيء يولد ویتطورء وشيء ينحل 
ويضمحلٌ, ولهذا لا يصمّ أن يكتفى بالنظر إلى الحوادثِ 
من حيث علاقات بعضها ببعض؛ ومن حيث GSE‏ 
بعضها ببعض» بل يجب أن ينظر إليها Lal‏ من Sam‏ 
حرکتھاء من حيث تغيرها وتطورھاء من حيث ظهورها 
واختفاڑھا. يقول انجلز: Sfp‏ الطبيعة بأجمعهاء من اضال 
الأجزاء إلى أكبر الأجسام . من Ee‏ الرّمل إلى الشمس» 
من الخلية الحية إلى OLIN‏ هي في حركةٍ دائمةٍ من 
النشوء والاضمحلال» هي في مد لا ينقطع. في حركة 
وتغير مستمرين أبديين». ويقول أيضاً: «ينظر بالدرجة 
الأولى إلى الأشياء» وإلى انعكاسها العقلي من حيث 
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علاقاتھا المتبادلةء من حيثٌ تسلسّلهاء من حيثٌ حركتهاء 
من ae‏ نشوؤها واضمحلالها». وهذا يعني أنه Gow‏ أن 
ينظرٌ إلى الشمس مرتبطة بحركتهاء وأن ينظر إليها بوصفها 
مادة تتغیر وتتطور فتفنى فيها ذرّات وتحيا فيها ذرات 
وكذلك الإنسان فهو ليس مرتبطاً ببعضه ارتباطاً لا ينفصم 
فحسب» بل أنه إلى جانب هذا الارتباط يعيش في عملية 
cally the‏ بمعنى أن بعض ذراته تفنی؛ وتحيا فيه ذرات 
avers‏ 

وهكذا الأمر بالنسبة إلى الحياة» بارتباطها بحركتهاء 
وارتباطها بعملية الحياة والفناء الدائرة فيها. 
الردٌ على النقطة الثانية: 

Ul,‏ النقطة الثانية فصحيحٌ أن العالم في حالة تغير 
دائم» ولكنه لیس بصحيح أن كل شيء فيه يحوي أمرين 
معاً: هما الولادة flail‏ أي ليس بصحيح JS OF‏ شيء 
فيه یتجلّد. ذلك OY‏ في العالم أشياء يكون في تغيرها 
حالة تجدد Sus‏ وأشياء تولد وتموت» مثل الكائنات الحية 
ومنها الإنسان» وأشياء يكون في تطورها حالة فناء 
كالشجرةٍ الآخذةٍ بالاضمحلال وكالشيخ الهرم . 
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فالادعاۂ Js St‏ شيء في العالم فيه شيء يولد 
ويتطور» وشيء ينمو ویضمحلء ادعاء باطل يكذبه واقع 
الأشياء الموجودة في العالم. بل إن الشيوعيين أنفسهم 
يقولون: إن الشيء الذي يبدو في لحظة معيئة ثابتا 
مستقراً» وهو في الواقع LET‏ في الفناءء ليس مهما ولا 
جديراً بالاعتبار» بل المهم والجديرٌ بالاعتبار هو الشيء 
الذي يولد ويتطور. ويرتبون على ذلك أنه لا faa‏ أن 
یس سب :عار الفقات الي تسار الور بل 
على tall‏ التي تتطور. ومن هذا يتبين أن القول JS Sb‏ 
شيء في العالم هو في حركةٍ دائمةٍ من النشوء 
والاضمحلال قولٌ خاطىء مخالف للواقع » وبذلك يظهر 
فساد النقطة الثانية. 
النقطة الثالثة : 

Ul,‏ النقطة الثالثة» فإنهم يعتبرون أن حركة التطور 
هي تطور ينتقل من تغيّرات كمية ضئيلةٍ وحفيةٍ إلى OLS‏ 
ظاهرةٍ أساسية. أي إلى تغيرات كيفية. وهذه التغيرات 
الكيفية ليست تدریجیةء بل هي سريعةء فجائیڈء وتحدث 
بقفزاتِ من حالة إلى أخرى. وليست هذه التغيراتُ جائزة 
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الوقرع بل هي ضرورية» وهي نتيجة تراكم تغيرات كمية 
غير محسوسة وتدريجية. أي أن التغيرات الكمية التي 
تحدث في الماء من جراء الحرارة هي تغيرات كمية؛ 
وهي تغيرات غير محسوسة» وهي أيضاً تغيرات تدريجية, 
WS)‏ حين تصل إلى نقطةٍ الحرج أي إلى وضع om‏ 
يحصل التغير الكيفي بقفز فیتحوّل الماء إلى بخار 
وینتقل من حالة إلى أخرى» وهذا الانتقالٌ ليس جائزاً بل 
هو ضروري. ولذلك يعتبر الشيوعيون أن من الواجب فهم 
حركةٍ التطوں لا من de‏ هي حركة دائريةء أو تكرارٌ 
وانتقال من الحالة الكيفية القديمةٍ إلى حالة LAS‏ جديدة 
وتطور ينتقل من البسيط إلى المركب» من الأدنى إلى 
الأعلى. أي لا يصح أن ينظر إلى حركةٍ التطور بأنها 
عملية sly tle‏ فحسب» أو عملية نشوء واضمحلال 
فقط بل يجب أن ينظر إلى أن الفناء والحیاۃء أو 
الاضمحلال والنشوء. إنما يحدث في طريق تصاعديٌ 
فینقل المادة من حال, إلى حال غير الحالة الأولى وأحسن 
منهاء فحركتها تصاعديّة وتطورها ارتقائي . . يقول انجلز: 
«إن الطبيعة هي محك الاختبار للديالكتيك» ولا بد من 
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Jill‏ إن علوم الطبيعة الحديثة قد وفرت لهذا الاختبار 
مواد غنيّة إلى أقصى che‏ وهذه المواد تزداد JS‏ يوم. 
هكذا برهنت هذه العلوم أن الطبيعة تعمل في النتيجة» 
بصورةٍ ديالكتيكية لا بصورة ميتافيزيقية (علم ما وراء المادة 
أو العلم الغیبي)؛ وأنها لا تنحرك في دائرةٍ تبقى هي ذاتها 
دائماً وتتكرّر إلى الأبدء بل إن لها تاريخاً واقعياً. وبهذه 
المناسبة ينبغي أن نذكر بالدرجة الأولى داروين الذي وجه 
ضربة قاسیةً إلى الفهم الميتافيزيقي للطبيعة» بإثبات أن 
العالم العضوي بأسره كما هو موجودٌ اليوم» أي النباتات 
والحيوانات وبالتالي الإنسان lal‏ هي cu Ys‏ تطور 
يجري منذ ملايين السنين». 

ويبين انجلز أن التغيرات الكمية تنقلب إلى تغيرات 
كيفيّة في التطوّر الديالكتيكي فيقول: «في الفيزياء» کل 
تغير هو انتقال من الكمية إلى الکیفیة هو نتيجة التغیر 
الكلي لكمية الحركة LAS.‏ كان شکلھا۔ سواء أكانت 
ملازمة للجسم من داخله أم مضافة إليه من خارجه. فإن 
حرارة الماء See‏ ليس لها في بادىء الأمر تأثيرٌ في حالته 
من حيث هو سائل» ولكن إذا زیدت أو نقصت حرارة 
الماء جاءت لحظة تعدلت فيها حالة التماسكِ التي هو 
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فيهاء وتحول الماء إلى بخار في إحدى الحالات» وإلى 
جليد في حالة أخرى. وكذلك نرى أن شریطاً من البلاتين 
flow‏ إلى تيار ذي قوة معينة لكي يصبح مضیتأء ونرى 
أيضاً أن لكل معدن حرارة ذوبان» وأن لكل سائل موضوع 
ت نت سی گلا معا اتسين ولان وذلتك 
بمقدار ما تسمح لنا وسائلنا بالحصول, على درجات 
الحرارة اللازمة ونرئ' أخیراً أن GE JS‏ نقطة حرارة 
خرچ يمكن فيها تجويله إلى شائل من شرو معينة عن 
الضغط والتبريد. فالنقاط الثابتة كما يقال في الفيزياء 
ليست على الغالب سوى النقاط العقدية التي تؤدي فيها 
زيادة الحركة أو إنقاصٌها إلى حدوث تغيّرٍ AS‏ في جسم 
ما. أي أنها النقاط التي تتحول فيها الكمية إلى كيفية». 
ويقول عن الكيمياء: «يمكن القول إن الكيمياء هي علم 
التغيرات الكيفية الناشئة في الأجسام عن تغيرات كمية». 

أي أن انجلز يبرهن بواسطة الفيزياء والكيمياء على 
التغير الذاتي الذي يحصل في الطبيعة من انتقال الأشياء 
من حالة إلى Geel wel de‏ من الحالة الأولى. 
ويحصل الانتقال من كم إلى HS‏ ومن كيف إلى كيف 
بواسطة الكم» فزيادة الذرات في الجزئية من اثنتین إلى 


١6 


ثلاث أعطت كيفية أخرى غير الأولى» تماماً كما هو الحال 
فى الفيزياء من زيادة الحرارة فى الماء التى جعلته بخاراًء 
وهذا يعني أن حركة التطور التي تحصلٌ في الطبیعة ليست 
حركة بسيطة تدورٌ حول نفسها بل هي حركة تصاعدية 
تنتقل بزيادة الكم أو نقصانه إلى حالة أخرى. 


الرد على النقطة الثالثة : 


وأما النقطة الثالثةء فليس بصحيح أن التغيّر الذي 
يحصل في الأشياء هو تغير من أدنى إلى أعلى ومن سییء 
إلى حسن» هذا مجرد فرض » إذ لا يعد هذا التغير انتقالا 
سيئة. بل هو تغير لیس غير. ففي غير الکائن الحي من 
الجمادات ‏ تختلف التغيرات. فتعفن الخبزء وتفتت 
الكائن الحي» ينتقل الطفل في النمو من حال حسنة إلى 
حال أحسن» ومثله نبتة الزرعء وصغار الحيوان. ولكن 
انتقال الإنسان من الشباب ا الهرم انتقال من حال حسنة 
إلى حال سيئة. فالتغير موجود في غير الكائن الحي وفي 
الكائن الحي» ولكنه مجرد انتقال من حال إلى حال» 
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بغض النظر عن الانتقال إلى الحسن أو إلى السبىء. 

فالقولٌ ob‏ الحركة تقدمية صاعدةء وأن التغير يكون 
صاعداً وإلى أحسن قول ظاهر البطلان. والماء نفسه الذي 
جاؤوا به للتدليل على نظريتهم هذه يكذب هذه النظرية» 
ob‏ الماء عندما يتحول إلى بخار يمكن أن BK,‏ ويبرد 
وبذلك يرجع إلى كيفيته الأولى . وهذا ليس تغیراً صاعداًء 
ولا إلى أحسن» بل رجومٌ إلى الصورة الأصلیة أي إلى 
الماء. 


sell Ob ale,‏ لا یکرت داثماً sham‏ كنا لا 
يكون دائماً سيّئاً. والقديم لا يكون دائماً سیا كما لا 
يكون دائماً حسناً. فالهرمُ جديد والشبابٌ قديم» والعجين 
قديم والخبز جدید والنطفة قديمة والطفل جديد» وهكذا 
ملايين الأشياء المتغيرة ليست جميغها حركة صاعدة ولا 
حركة نازلة. بل قد تكون صاعدة كالماء يتحول إلى بخار 
والغرسة تصبح شجرة وما شاكل ذلك. وقد يكون تغير 
الأشياء حركة نازلة كالبخار حين يتحول إلى ماء» والشباب 
حين يصبح هرماًء والخبز حين يتعفن» وما شاكل ذلك. 

وعليه فإن التغير هو مجرد تغیر لا يوصف بالصعودٍ 
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ولا ۔بالنزول؛ OY‏ الصعودٌ لیس Grol‏ للحركة ولا خاصیَةً 
للتغير» وكذلك النزولُ لیس Kole‏ للحركة ولا Hole‏ 
للتغير.» فلا يكون أيّ منهما ملازماً له. 

ولذلك فإن التطور من حيث هو بمعنى التجدد 
والانتقال إلى أحسن ليس هو الصفة الملازمة للأشياء في 
العالم . بل الصفة الملازمة للعالم ولكل شيء هو التغير 
فقط سواء إلى الأمام أي إلى أحسن أم إلى الخلف 
كالانتكاس» أم إلى حالة أخرى سيئة لم تكن موجودة من 
قبل كالتغير من الشباب إلى الهرم. 


ثم Of‏ التغير في الأشياء ليس حتمياً أن ينقلها إلى 
أشياء أخرى غير الأولى» بل هو قد ينقلها إلى أشياء غير 
الأولى» وقد تبقى» على الرغم من التغير» هي عينها 
الأشياء الأولى» لم تتغير ويستحيل أن نتغیر مهما حصل 
فيها من عوامل التغییر, فمثلا يمكن في عملية كيميائية أن 
يغير الشيء تغییراً WS‏ فيصبح غير الشيء الأول. وقد 
ضرب أنجلز Se‏ على ذلك الأکسجینء فإذا جمعنا في 
an‏ ثلاث ذرَات عوضاً عن col‏ كالعادة.» حصلا 
على جسم جديد هو الأوزون الذي يختلف اختلافاً by‏ 
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برائحته وتأثیراتہ عن الأكسجين العادي . 

أما الأشياء التي تبقى هي عينها ويستحيل أن تصبح 
أشياء أخرى غيرٌ ما هي عليه ماهیتها فلا تعد ولا تحصى . 
فمثلاً الحديد لا يمكن لأية عملية أن تحوله إلى ذهبء 
والخروف إلى غزال» ونطفة الرجل إلى طفل إذا ما 
وضعت في القردة أو الناقة أو في أي كائن حي غير 
المرأة. والحجر لا يمكن لأي عملية أن تحوله إلى كائن 
حي . . وهكذا ملایین الأشياء التي يستحيل أن تتحول إلى 
شيء آخر غير ماهيتها. وعليه OB‏ القول Ob‏ النباتات 
والحیوانات وبالتالي الإنسان هي كلها نتاج get‏ يجري 
منذ ملايين السنين» هذا القول فاسدٌ یکذّہہ الواقع. فإنه 
إذا كان تراكم الأتربة والهواء والماء على شجرة قد جعلها 
على مر السنين تتحجر» كما هو موجود We‏ في الولایات 
المتحدة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا مثلاء فإن نبتة 
ee‏ ملل عرف الإنسان القمح حتى الآن لم po‏ 
ماهيئهاء ols‏ الس منذ عرف الإنسان هذا الحيوان حتى 
الآن لم تتغیرء وإن الإنسان من Sd‏ وأنٹی لم يوجد فيه 
أدنى تغير في إنسانيته وفي حيوانيته؛ ولا في طاقته 


الحيوية» ولا في خاصية دماغه التي هي الربط للحكم 
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على الأشياء. أما ما يحصل من صغر حبة القمح وكبرهاء 
ومن صغر الفرس وكبرهاء ومن صغر حجم الإنسان أو 
حجم عظامه وجمجمته أو كبرها أو شكلهاء فإن هله كلها 
تغيرات في الشكل لا في الماهية. فالتغير یحصل حتماً 
وقد يكون حصوله في الحجم أو في الشكل. أما التغير 
في الماهية فليس حتمياً. وعليه SB‏ من الخطا yl‏ إن 
هذه الأشياء التي هي موجودة في العالم اليوم هي غير 
الأشياء التي كانت فيه من قبل» وبذلك يظهرٌ فساد ما 
ذهب إليه داروين من أن العالم العضوي بأسره» كما هو 
موجوڈ اليوم» ZI‏ تطوري يجري منذ ملایین السنين» أي 
هو غيرٌ العالم الأول قبل ملایین السنين. 

of‏ الحديدٌ والماء والترابٌ والهواء وما شاكلها هي 
نفسها مهما تقادم عليها العهد. وإن الناقة والأسد 
والدجاجة وغيرها من الحيوان هي نفسها مهما تقادم عليها 
العهد. وإن الإنسان هو نفسه منذ أن عرف وجوده على 
وجه الأرض لم يحصل فيه أدنى تغيير في ماهيبه. فالعالم 
يتغير» ما في ذلك شك» ولكن لا يعني تغيره خروجه عن 
ماهيته» ولا يعني تغير الأشياء فيه خروجها عن ماهيتها 
التي وجدت عليها. 
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ومن هذا كله يتبين أن التطورٌ الذي يعنونه من حيث 
ays‏ حركة تقدمية صاعدة» وانتقالاً من الأدنى إلى 
الأعلى» ومن سبىء إلى حسن أو من حسن إلى أحسن» 
ومن حيث كونه ينقل الشيء إلى شيء آخرء هذا التطوّر 
بهذا المعنى ليس خاصية من خواص التغیر ولیس 
ضرورياً أن يحصل. فالعالم Can‏ لكنّ fos‏ هذا لا 
يعني التطور الذي يعنونه» وهذا التطور الذي يعنونه لیس 
حتمياً أن يحصل في الأشیاء وعلى هذا يكون الادعاء بأنه 
ملازم للتغير لا ينفك cas‏ والادعاء بحتمية حصوله في 
الاشیاء ادعاء باطلاً dS,‏ الواقع. وبذلك يظهر فساد 
النقطة SW)‏ 


النقطة الرابعة: 

ul,‏ النقطة الرابعة: فهى أن Js‏ أشياء الطبيعةٍ 
sles‏ توي Lasts‏ دالية OY‏ لها Gaver‏ جانا 
سلبياً وجانباً إيجابياء ماضياً وحاضرأء وفيها جميعها pole‏ 
تضمحل وعناصر تتطور» فنضال هذه المتضادات» أي 
النضال بين القديم والجدیدء بين ما يموت وما یولد بين 
ما يفنى وما يتطور» هو المحتوى الداخلي لحركة التطورء 
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هو المحتوى الداخلي لتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات 
كيفية. أي أن انتقال الماء بزيادةٍ الحرارة إلى بخار» أو 
بنقصانها إلى جليد. لا يتم بواسطة تناسق الذرات في 
المادة» بل يتم بواسطة تشاد هذه الذرات مع بعضهاء 
وهذا يعني أنه يحصل بواسطة التناقضات. فالاصطدام 
الذي يحصل بین الذرات في المادة هو الذي يوجد هذا 
التحول» وهذا هو معنى قولهم: إن كل أشياء الطبيعة 
وحوادثها تحوي ذراتٍ سالبة وموجبڈء فیحصل الاصطدام 
مع بعضها فينتج عن هذا الاصطدام التحول» وهذا هو ما 
يدعى التناقضات.. ولهذا تعتبرٌ الطريقةٌ الديالكتيكية SF‏ 
ail is >‏ من الآدنى إلى الأعلى لا تجري ay‏ لتطور 
الحوادث تطوراً تدريجياً متناسقاء بل بظهور التناقضات 
الملازمة للأشياء والحوادث. وبنضال الاتجاهات المتضادة 
التي تعمل على أساس هذه التناقضات. يقول لينين: Ob‏ 
الديالكتيك» بالمعنى الخاص للكلمة» هو درس 
التناقضات في ماهية الأشياء نفسها» ويقولٌ: «التطورٌ هو 
نضال المتضادات) . 
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الرد على النقطة الرابعة: 

Ul,‏ النقطة chal Jl‏ فليس بصحيح أن كل أشياء 
الطيعة وحوادثها تغری ,فاضا ape Wa Of‏ رض 
نظري. إذ ثبت أنه ليس كل شيء يوجد فيه حياة وفناء 
معأء وهذا وحده يثبت أنه ليس كل شيء يحوي 
تناقضات. وأيضاً فإن کون الأشياءٍ Uys‏ وتموث. وتفنى 
وتوجد لا يعني أن هذا تناقض ملازم لها. ففي الجسم 
الحيّ خلايا تولد وخلايا تموت. غير أن ذلك لا يعني 
وجوذ تناقض في الجسم الحي. ثم إن الأجسام غير 
الحية يحصل فيها tli‏ ولكن لا تحصل ولادةء أي لا 
یحصل وجود. 

ولهذا فإنّ ما يسمّى بالتناقضات ليس ملازما للأشياء 
والحوادثِ . 

فأما ہالنسبة للأشياء فعدم وجود التناقض ظاهر في 
هذه الأجسام غير الحية؛ والدليل على ذلك أن الماء إذا 
ترك كما هو قد ينقصء ولكنه لا یزید ولا يحصل فيه لا 
سالبٌ ولا موجبٌ. ولا تحصل فيه تناقضات. والرمل إذا 
ترك كما هو لا يلاحظ عليه وجود تناقضات. 


\OA 


وأما بالنسبة للحوادث فإن عملیاتِ البيع مثلاً تجري 
dys‏ حصول, آي تناقض إذا كان في إجراء العقد إحكام 
ودقة. وعملية الصلاة تحصل دون أي تناقض فيها. 
فالادعاء بملازمة التناقضات للأشياء والحوادث ادعاء 
باطل. فإذا كانت الاتجاهات متضادة ولم يحصل بينها 
توفيق af‏ حینثلٍ يحصل التصادم أو ما يسمى بالتناقضِ 
ويسري ذلك على الجسم الحي كما يمكن حصوله في 
المجتمع. ولكن الاتجاهات المتضادة إذا حصل بينها 
توفيق فإن من شأن ذلك أن Shall aby‏ ويزيل التناقض. 
فالقول Lan‏ حصول التناقضاتِ قول ct ble‏ لأنها 
ليست حتميّةٌ في جميع الأشياء وليست حتميّة في المجتمع . 
فلو فرضنا of‏ حصل نضال المتضادات في أشياء أو 
فی أجزاء من الغالم > فإنه ليس late‏ أن پحصل في أشياء 
ee‏ أو فى أجزاء ee‏ من العالم. وبهذا cab‏ أن 
التطورء بالمعنى الذي يريدونه» وهو الانتقال إلى حال 
أحسن وإلى حال غير الأول» ليس par‏ في العالم أمراً 
وبنقض هذه النقاط الأربع يظهر فساد رأي 
الشيوعيين في الطبيعة. 
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أركان_الإيمَان 


١‏ ١ہاعاں‏ بال عز وحبل 

؟ - يمان با لمم را 

‘ZAM oley! ۳‏ پرآن اک 
503 ابرييمان بالیسل وا سه 

° - ارعان الیو دض 

٦‏ - امان بالقرہ 


أركان الايمان 


لقد by‏ فی أول هذا الكتاب معنى الإيمان ووجوب 
معرفة اللہ سبحائه وتعالى على كل مكلّف» وأتبعنا ذلك 
ببيان معنى الفكر وأقسامه» وقمنا بجولة فكرية على أساس 
الفكر العميق في بعض آيات الله تعالى في الکون؛ وفندنا 
بعد ذلك مزاعم القائلین بالديالكتيكية والماركسية. وننتقل 
إلى بيان لب الموضوع وأساسه» نعني به تفاصيل الإيمان 
الذي قصدنا أن يكون هذا الكتابء إن شاء الله اللطيف 
بعبادہء طريقاً واضح المعالم يقود القارىء إليه. 

المراد ب «أركان الإيمان»: المسائل الاعتقادية التي 
يجب على الإنسان أن يؤمن بها جميعها والتي لا يتم 
الإيمان ولا يصح بدونها كلها. وهذه الأركان جاءت 
ملخصة في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن 


11۳ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي BH‏ جواباً عن 
سؤال جبريل عليه السلام عن GLA‏ حيث قال BH‏ «أن 
تؤمن بالله ۽ وملائكته. وكتبه 6 ورسله» واليوم الآخرء 
وتؤمن jaa‏ خيره وشره) . وهذا الإجمال لمعنى oly i‏ 
من جوامع BM aS‏ ء وجاءت الأركان الأربعة الأولى في 
08 1 سے ص سم مکی 4 2 مس سوس 3 
قوله تعالی : ءام اسول یما نز ليه ین ريو Spe‏ 
Sterne Ad‏ صر ہے طلخم ر سے ا 5 

SANS‏ وملتبكدء وكيد ورس لو لانفری بے أحريّن 

2-7 0 2 ہے رط od‏ سے می eG‏ 44 
cds Sy 4‏ سينا وَاطعسا غغرائاک رتا AS,‏ 


. 204 Segal 
وجاء الإيمان بالقدر في قوله تعالى حكاية لما يقال‎ 


للكافرين وهم يعذبون في النار: > ie MNFRS‏ 


: ,4 
بے CRT‏ مك روت لھا ادا کا CECA‏ 
وجوظهم I>‏ مس‌سفر ا Ng Pa wale A1‏ ۲ 


أما الإيمان باليوم الآخر فإن الآيات فيه كثيرة جداً. 
ولما كان الإيمان Lely‏ عينياً على كل مكلف. فقد 
ode‏ الله de Sle‏ السئة رسله. چنا ماه رارکان 
ومفهومه الصحيح وتفاصيل مسائله» وخصوصاً على لسان 


)1( البقرة: ۲۸۵. 
(۲) القمر: fA‏ 


٦٤١ 


سيدنا محمد خاتم الأنبياء جميعاً عليهم الصلاة والسلام. 
لذا فالمكلّف مأمور بالإيمان كما أمره الله تعالى لا كما 
يهوى هو ويتخيل. وها نحن نبين تفاصيل الإيمان الحق 
محاولين جمع أكثر مسائله ليكون القارىء على بینة من 
أمره . 
SLi‏ الإيمان ail‏ عز وجل: 
لقد أمر الله تعالى عباده OL‏ يؤمئوا: 
-١‏ أنه تعالى واحد لا شريك لە؛ فهو الواحد الأحد 
الذي لم يلد ولم یولد لیس كمثله شيء. منزہ عن 
مشابهة الخلق؛ « A,B ASNT Aha EY‏ 
مع کے سر مم ور 1 
لص TN Atal‏ 4 تعالی عن أن یکون له 
ولد 
اہک وأنه تعالى خالق كل شيء ومالكه ومدبر أمره» فلا 
خالق غير الله تعالی بل ol‏ ما سواه تعالى عاجزون 
عما هو أهون من الخلق كما قال سبحانه: تاها 
الاش صرب مکل EB‏ اکر تنھورے 


VOY الأنعام:‎ (1) 


من دُون لان يدابا ووخ معو raed aval‏ 

0 ا لودو نة ts‏ الشاب 
OES‏ 

is‏ تعالی قادر على كل شيء» يخلق ما يشاء 

بقدرته» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

هو الذي خلق ويخلق. فخلق الناس من أبوين» 

وآدم بلا أب ولا أم» وعيسى من أم بلا أب» والکل 

عنده تعالى سواء في الخلق. 

aly‏ تعالى JUS‏ لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم 

یکن Yy valf LS ab Y‏ مانع لما أعطى. ولا 

معطي لما منع. 

aly‏ تعالى الحي القيوم» السميع البصيرء الرقيب 

على عباده» أنزل كلامه على رسله وحیاً مہارکا 

ليرشدهم إلى الطريق القويم» ويعلمهم ما لم يكونوا 

gules 

aly‏ تعالى أحاط JS‏ شيء علماً» ووسع علمه كل 

شيءء فهو العالم بما کان وما هو کائن وما سيكون. 


.۷۳ الحج:‎ )١( 


۷٦ 


9 ٠ ct ro ore ores J a ia cal 
Al Sts لاهو‎ GAN و كماع التي‎ 
ge ہو کے ےک‎ 2 


رورا ر روج سے ےم گر “rr‏ 5 
Sally‏ ومانسفط من A559‏ ا a>‏ فى 


لمت ا لی pd SB3 GOS‏ 
~V‏ وأنه تعالى متصف بسائر صفات الكمال» ومنزه las‏ 
نلق go gle ai,‏ مات ithe: quale‏ 


وتعالى lee‏ يقوك الكافرون 'علواً كبيراً. 
ثانياً: الإيمان بالملائكة : 

مجمل الإيمان بالملائكة هو: أن نعتقد جازمين بأن 
الله تعالى خلق من جملة مخلوقاته عالماً أسماه «الملائكة» 
وهم : أرواح قائمة في أجسام نورانية لطيفة» تستطيع أن 
تتمثل في صور حسنة بإذن الله تعالى» لا يوصفون بذكورة 
ولا بأنوئة» لا يأكلون ولا ینامونء وليس فيهم طبائع 
البشرء « aie‏ ما رهم placing BBL Sees‏ 
التسبيح والطاعة وتنفيذ pl‏ الله تعالى . أفضلهم جبريل منزّل 
الشرائع والوحي على الأنبياء والمرسلين» وميكائيل » وإسرافيل 


04% الأنعام:‎ )١( 
٦ : التحريم‎ )۲( 


۷ 


النافخ في الصور يوم القیامةء وعزرائیل ملك الموت؛ عليهم 
السلام. هم جماعات وأصناف: فمنهم حملة العرش» وخزنة 
الجنةء وخزنة النارء والموكلون ALK‏ أعمال بني آدم 
وأقوالهم » والموكلون بحفظ ابن pal‏ من المضار بإذن الله 
ومٹھم القرين الذي يدل الإنسان على الخير. 

ونذكر مرة أخرى ob‏ الإيمان بالملائكة ركن من 
أركان الإیمانء فإنكار وجودهم كفر وضلال قال تعالى : 
و یکر مھ کیو ونیو 25 ah‏ وال لفق 
Mg ple Je‏ 


عالم الجن : 

لا بد لنا ونحن نتكلم عن الملائكة ووجوب الإيمان 
بهم من أن نذكر عالماً آخر من عوالم الغيب هو عالم 
«الجن» أو «الجان». إن الإيمان بوجودهم واجب OY HLS‏ 
الله تعالى أثبت وجودهم في آيات متعددة» كما جاء 
ذكرهم في كثير من صحاح الأحاديث. قال تعالى CBE:‏ 
لاون ون SES 9 Gall rate‏ الحان فن 


AY V النساء:‎ )١( 


1۸ 


ارچ OE Ba‏ ومارج النار: هو اللهب المختلط بسواد النار 
أو هو اللهب الخالص من الدخان. . بل إن في القرآن 
الكريم سورة اسمها «سورة الجن» ذكر الله تعالى فيها 
استماع فر منهم القرآن» وإيمان أولئك النفر بالنبي Sit‏ 
وبما جاء به فصاروا مسلمين. ومطلع تلك السورة قوله 
تعالى : ce aed BD‏ مون لبن A‏ معنا 


“A Pod 


04 ربالا‎ JES AEB er Oe crs 
. إلى آخر الآيات.‎ 

فلذلك وجب الاعتقاد الجازم بوجود الجن وأنهم 
عالم حقيقي ليس وهميا ولا تخييلياء وأنهم ليسوا ضربا من 
النفوس البشرية الشريرة أو القوى البشرية الخبیثة ولا هم 
نوع من الجراثيم الضارة كما زعم البعضء فهذه 
التصورات والأوهام حول عالم الجن تعارض صریح القرآن 
الکریم والسنة الشریفف والعاقل لا يترك قول اللہ تعالى 
ليتبع هواه فيضله عن سہیل اللہ . 

ونحن يجب أن نؤمن بأن الجن أرواح قائمة في 
)1( الرحمان: .۱٥-١١‏ 


Yo) الجن:‎ )۲( 
1۹ 


أجسام لطيفة نارية» قادرة على التشكل بصور شتى بإذن 
الله تعالى» يأكلون ويشربون» وفيهم الذكر والأنثى, 
يتناكحون ويتناسلون ويموتون» ثم يوم القيامة يبعثون. 
منهم المؤمنون ومنهم الکافرون؛ لا نستطيع أن نراهم على 
صورتهم التي خلقهم الله عليها لقوله تعالى في الشيطان 
الرجيم: ELD‏ برسم هو GEN ES bs ABs‏ 274 
وآما رؤيتهم إذا تشكلوا في غير صورهم فهي محققة 
الوقوع» وحاصلة بالفعل» ويمكن أن تحصل في أي 
وفت. 
ثالثاً: الإيمان بالكتب السماوية 

الإيمان بالكتب السماوية يشمل الإيمان بكل وحي 
أنزله al‏ تعالى على نبي من أنبيائه» سواء عرفنا عنه شیا 
أم لا. هذا على وجه العموم» أما على جهة التفصيل 
والتخصيص فنحن نؤمن بالكتب السماوية الأربعة وهى: 
التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام» 
والإنجيل الذي أنزله على عيسى بن مريم عليهما السلام» 
والزبور الذي أنزله الله على داود عليه السلام» والقرآن 


.۲۷ الأعراف:‎ )١( 


۹۷ 


المنژل على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين Be‏ وكذلك 
نؤمن بصحف إبراهيم وموسی عليهما السلام. 

والإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها ‏ سوى 
القرآن الكريم ‏ هو إيمان بها كما أنزلها الله تعالى قبل أن 
تمتد إليها يد التحريف والتبديل. فمما لا شك فيه أن 
التوراة والإنجيل المنزلين من عند الله تعالى قد دخل 
عليهما التحريف» وهذا معلوم من الناحية التاريخية 
- بالإضافة إلى النصوص القرآنية المثبتة له - حيث حرف 
اليهود التوراة حتى صارت على هواهم. تدعم عنصريتهم 
وتؤيد غرورهم نميهم عن سائر الناس. أما الإنجيل 
فيكفي للتدليل على تبديله صيرورته أناجيل بعضها مقبول 
لدى النصارى والبعض الآخر مرفوض. ولولا هذا 
التحريف في الکتابین المذكورين لما كان هذا التشتت في 
المعتقدات» ولما نفر كثير من اليهود والنصارى من 
الإسلامء وكفروا ہما جاء به رسوله محمد Bh‏ الذي هو 
دين موسى وعيسى وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام. 

أما القرآن الكريم فقد جاء مصدقاً لما بين يديه من 
الكتاب. جامعاً لأحسن ما cad‏ ومهيمناً على ما تقدمه. 
وهو كتاب حفظه الله تعالى من التحريف والتبديل. قال 


۷۷۱ 


i 
بذلك کتاباً محفوظاً مصاناً لاي اكير نيديو دين‎ 

فإليك أيها القارىء نبذأ عن هذا الكتاب العزيز, 
عن : معناه» نزوله» کتابته» رسمهء إعجازه» بعض آياته . 

«القرآن». أو «الفرقان». أو «الكتاب» أو غير 
ذلك من الأسماء التى أطلقت على هذا الكتاب العزيز 
يعلي كل Joly‏ منها عند استعماله أو إطلاقه المفهوم 
التالي : هو : وحي الله تعالى المنزل على رسوله 
محمد باه , المكتوب في المصاحف. المنقول إلينا نقلا 
متواتراً بلا شبهة. 

۲ ۔ نزول القرآن وكتابته : 

dy‏ القرآن على اللي محمد ا مُفرقاً في مُذّة 
ثلاث وعشرينٌ ta‏ 


.۹ الحجر:‎ )١( 
LOY فصلت:‎ )۲( 


فين 


فالقرآن الكريم إذاً لم JE‏ دفعةً واحدة بل نزل 
Lege‏ أي في أوقات معينة LSS‏ ذكرها الله تعالى في 
وله العزيز: PRIA LEG SEN IS)‏ 
2ئ die,‏ انت به وا ۹, أي Wis‏ أنزل 


SS Sol FT EAH > : وقال تعالى‎ 


a eter 


6 s we 0 0 ٠ 
نزلناه تنزيلا‎ catty ونزلئله لنزيلا 04. أي على مهل وتؤدَةٍ‎ 
. أي حسب الحوادث‎ 


وكانَ dp SLA‏ على رسولر الله فيأمرٌ thing‏ في 
الصَّدورٍ وكتابته في الرّقاع مِنْ dle‏ أو رَق أو كاغدٍء وفي 
الأكتاف والعسب واللخاف» Gl)‏ على العَظم العريض 
وعسب JEU‏ والحجَارَةٍ الرقيقةِ). وكان يقول كلما نزلتِ 
SLY‏ أو eee‏ الحقوا هذه الآية في سورةٍ کذاء بعد 
aT‏ كذاء فيضعونها في السورة. 


YY الفرقان:‎ )١( 
ء٦ الإسراء:‎ )۲( 


۷۳ 


٣۔‏ رسم القرآن الكريم: 

رسم القرآن الكريم توقيفي لا تجوز مخالفتى 
والدليل على ذلك أن النبي يلب كان له كُتَابٌ يكتبون 
الوحي. وقد كتبوا القرآن فعلا بهذا الرسم وأقرهم الرسول 
على كتابتهم. وانتقل الرسول الكريم إلى جوار ربه 
والقرآن على هذه الكتبة لم يحدث فيه تغيبر أو تبديل ولم 
يرو عن أحد أنه حالف هله الكتبة. وعندما جاء عثمان 
رضي الله عنه في خلافته استنتسخ الصحف المحفوظة 
عند حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها في مصاحف على 
تلك الکتبة وأمر أن يحرق ما عداها من المصاحف؛ 
وأقرّه الصحابة على ذلك رضوان الله عليهم جميعاً. 

ولذلك لا يقال لماذا كتبت كلمة «الربا» في القرآن 
بالواو والألف «الربوا» ولم تكتب بالياء أو الألف. ولا يقال 
لماذا كتبت «بسطة» في سورة البقرة بالسين» 
و«بصطة» في سورة الأعراف بالصاد مع أن المعنى واحد. 
ولا يقال ما هو سبب زيادة الألف في «مائة» دون (ey‏ 
وزيادة WY‏ في «سعوا» بالحج ونقصانها من (سعو؛ 
بسورة cle‏ وزيادتها في «عتوا» حيث كان ونقصانها من 
«عتو» في الفرقان وزيادتها في «آمنوا» واسقاطها من «باءو» 


\Vé 


و«جاءو» و «فاءو»» وزيادتها في «يعفوا الذي» في البقرة 
ونقصانها من «يعفو عنهم» في النساء. ولا يقال كذلك ما 
هو وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابهة دون 
بعض: كحذف الألف من «قرءنا» بيوسف والزخرف؛ 
وإثباتها في سائر المواضع؛ وإثبات AY‏ بعد واو 
«سموات» في فصلت وحذفها من غيرها. فهذا الاختلاف 
في كتابة الكلمة الواحدة بين سورة وسورة» من حيث 
الرسم مع عدم اختلاف المعنى Billy‏ دليل على أنه 
فعل مرده إلى السماع لا إلى الاجتهاد والفهم» وكل ما 
كان مرده إلى السماع فهو توقيفي . ولم ينقل خلاف في 
رسم المصحف على هذه الكتبة» كما لم ينقل خلاف في 
ترتيب الآياتِ» مما يدل على أن الرسم توقيفي عن الله 
تعالى» ولا يكون بالرأي والاجتهاد. فإقرار الرسول على 
هذه الكتبة وإجماع الصحابة عليهاء وواقع الاختلاف في 
رسم الكلمة الواحدة بين سورة وسورة مع اتحاد اللفظ 
والمعنى » کل ذلك دليل واضح على أن هذا الرسم الذي 
عليه المصحف هو رسم توقيفي يجب أن يلتزم وحده. 
ويحرم أن يكتب المصحف على رسم غير هذا الرسم, 
فلا يجوز العدول عنه مطلقا. ولا يقال إن الرسول BH‏ كان 
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أميا فلا يعتبر تقريره لهاء لا يقال ذلك OY‏ الرسول لث 
كان له Dus‏ يعرفون الخطوط فکانوا یصفونھا cad‏ وأحياناً 
كان يناقش في كتابة بعض أحرف القرآن الكريم» علاوة 
على أنه كان يعرف أشكال الحروف كما ورد في بعض 
الأحاديث. على أن كتابة كتابه للرسائل التي كان يرسلها 
للملوك والرؤساءء كانت على رسم الكتابة العادية وعلى 
غير الرسم الذي كانوا يكتبون به الصحف التي يكتبون 
فيها القرآن حين نزولەء مع أن المُملي واحد والكتّاب هم 
هم. على أن التزام الرسم العثماني للقرآن إنما هو خاص 
بكتابة المصحف كله. أما كتابة القرآن استشهاداً. أو كتابته 
على اللوح للتعليم؛ أو غير ذلك مما يكتب في غير 
المصاحف» فهو جائز لان الإقرار من الرسول BH‏ 
والإجماع من الصحابة حصل في المصحف وحده دون 
غیرہء ولا يقاس عليه غيره. لأنه أمر توقيفي عن الله تعالى 
كما تقدم. 

٤‏ - إعجاز القرآن: 

إن من 'أبرز مزایا القرآن الكريم إعجازه.. فهو 
يختلف في واقعه ووجوده عن cope‏ سواء من ناحية 
اللفظء أو من ناحية المعنى» أو من ناحية الوقع على 
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النفس. وبهذا الاختلاف يظهر إعجازه» وأنه من عند الله : 
«وَلوكانَ Lye AE reds‏ فيد اوا كيرا 4 . 
والاختلال لم يتطرّق إليه قط منذ نزوله حتى اليوم» ولن 
يتطوّق إليه أبداً. 

Lary‏ يدل على sf‏ القرآن من عند الله: 

اولا: القران واقع محسوس» وهو بين أیدینا ولیس 
من الغيبيّات» إذا فلا Soe‏ حول واقعه ووجوده. وهو بهذا 
الواقع المحسوس كلام عربي في ألفاظه وجمله. . 

ولکن > نطقوا ps‏ مله الشعر بأنواعه» ومنه الشر 
cael gil‏ وكلامهم ددن في الكتب» ومنقول عنهم استظھاراً 
(نقله الخلف عن السلف» ورواه بعضهم عن بعض). . 
وبقياس كلام العرب على القرآن الكريم» ومقارنته 
به LY‏ أن يكون UY]‏ من طراز كلامهم» فيكون الذي 
قاله عربي بليغ ء > Lily‏ 0ئ a eee‏ 
فيكون الذي JU‏ من غير العرب.. وهو ja of U‏ 
العربٌ على قول “hy ce‏ أن يعجزوا عن أن يقولوا 
مثلهء وفي کل من الحالتين نظر.'.. فإن Wb‏ وقالوا 
)١(‏ النساء: “AY‏ 
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مثله» فيكون کلام بشر مثلھمء وإن عجزوا عن الإتيان 
بمثله» مع أنه كلام عربي عند العرب ‏ فصحائهم 
وبلغائهم - لم يكن كلام بشر. . والناظر في القرآن» وفي 
کلام العرب» مع قدرته على التبصر والتدقيق» يجد أن 
القرآن Jb‏ حاص من القول لم يسبق للعرب أن قالوا 
مثله. ولا أتّوا على هذا النمط الذي هو فيه من القول 
بشيء» لا قبل نزول القرآن ولا OB cody‏ كان العرب لم 
يقولوا IY‏ القرآن» فهو BY‏ كلام غيرهم.. وقد ثبت 
بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين» أن العرب عجزوا عن 
أن يأتوا بمثل القرآن مع أنهم حاولوا مرارأء وجرّبوا كثيراً 
وعقدوا لذلك الندوات والاجتماعات» وجمعوا أهل البلاغة 
والنظم والٹر. وكان عجز العرب ثابتأ. وهذا العجز أكده 
وواجهه القرآن الكريم نفسه بتحديه لهم» وهو التحدّي 
الذي cols‏ وما زال قائماً بقوله تعالى: « ون ڪن 
AS‏ من دُونِ aif‏ إن AS‏ رون 4 . . وقوله 


. رر‎ “ “ 4 
AES سوق‎ GG Baa GLa ay : سبحانه وتعالى‎ 


at ص‎ 


.۲۳ البقرة:‎ )١( 
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35 ۳ من sks!‏ من دون at‏ إن کم صد قن SS‏ 4 . 
وبقوله تعالى : « أمْ آزیرایبت الہ کاؤابمشرشو PUR‏ 
مفاریات و وَاَدعوأ من أستَطعشم ot‏ نألو نتر 656450 
إنه التحدي الصارخ من الله سبحاله وتعالى » وإنه العجز 
الفاضح من العرب أمام التحدي.. وقد عجزوا حقاً عن 
أن يأتوا بمثله. . 


ركانوا' إذا ST al Lyng‏ ایلوا عليه اعرد لسع 
بلاغْتهءحتى Of‏ الوليدٌ بن المُغيرةٍ قال للناس» وقد gee‏ 
Zl‏ بع يقرأ القرآن: «والله ما نگم رجلٌ أعْرَكُ بالشعر 
می ولا bel‏ برجُو وقصيدهٍ مني» والله ما يُشْبِهُ الذي 
يقُولهُ شيا منْ هذا. dd aly‏ الذي Se‏ لحلاو 
dL,‏ عليه لطلاوةء وإِنْهُ لمورق اعلاہ مغِق wily ALLA‏ 
ليعلو ولا GLE‏ عليه». Ge‏ أن الولیڈ لم یؤمنْ وأصرٌ على 

وإذا لقد ثبت أن القرآن لم Me‏ العرب» وأنهم لم 
يستطيعوا cad ata igh of‏ اين :هو إذا؟ oe af‏ عند 


AYA يونس:‎ (1) 
.۱۳ هود:‎ (Y) 
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الله تعالیء ولا احد LBS‏ من کان سواء من أهل الإنس 
أو الجن» قادر على أن يثبت عکس ذلك! 

ثانياً: القرآن هو كلامُ الله. وقد استحال على 
العرب أن يقولوا alte‏ مع أنه كلام عربي» فيستحيل على 
غير العرب أن يقولوا مثله كذلك. ولا يقال إنه كلام 
محمد Be‏ لأنْ محمداً dae‏ ومن العرب. فإذا ثبت 
العجز على جنس العرب» فقد ثبت العجز على محمد 
نفسه مل ء لأنه فرد من الجنس» وما يسري عليهم يسري 
cade‏ خاصة Beal,‏ كان Lf‏ لا يعرف القراءة ولا 
الكتابة» وقومة يعرفون ذلك عنه ولا يشكون OY cad‏ أمية 
الحرف؛ أي أمية القراءة والكتابة» كانت منتشرة في 
العرب ذلك الحین فلا يتأتى لأمي أن يأتي بكلام بليغ 
فصيح » يعجز عن alte‏ الشعراء والخطباء من مشاهير 
العرب. فما كان يتلوه محمد رسول الله يمت ء قرآناًء إن هو 
إلا وحيه تعالى إليه. 


يضاف إلى tld‏ أن جميع الشعراء والكتاب 
والفلاسفة والمفكرين في العالم» يكون لكل re‏ تفط أو 
منهج » أو أسلوبٌ معين» في التفكير والتعبیر. . وهم عادة 
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يتقلبون في أفكارهم وتعابيرهم بين القوة والضعف؛ فلا 
يكون نتاج أحدهم على الوتيرة ذاتهاء بل لا بد من أن 
يكون فيه ضعف وقوة» ولا ke‏ من أن تمرٌ في كتاباتهم 
chided! OY ae‏ وطن الاير (Wa. RSS‏ 
في حين نجد القرآن من أول يوم نزلت فيه أول آية: 
Tp‏ امیر رَيْكَ OES ll‏ إلى آخر يوم نزلت فيه 
آخر آیةء نجده في الذروة من WY!‏ والفصاحة وسمو 
المعاني» وقوة التعبير» حتى أننا لا نجد فيه تعبيراً واحداً 
MKS,‏ بل هو قطعة واحدة» وكله في الأسلوب» جملةً 
وتفصيلاء كالجملة الواحدة.. فهل بعد أكبر daly‏ 
دليلاء على أن القرآن فوق کلام البشر المعرّض DEW‏ 
في التعبير» وفي المبنى والمعنی؟ وما دام كذلك فهو إذا 
کلام Gy‏ البشرء Sy‏ العالمين. 

لقد اعتمد القرآن في الدُعوۃ على أساس فطري» 
ثم خاطب الئاس ہما يتفق ومداركهم» OY‏ في الناس 
lal‏ والجاھل والذكي والبسیط وهؤلاء جميعاً مدعوون 
ليؤمنوا all‏ إيماناً عقلياء وعن طريق القرآن نفسه.. 


.١ العلى:‎ )١( 
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ولذلك كانت مخاطبته للجمیع؛ ہما يتوافق مع مدارك 
الجميع . 

وحين نزلت آيات القرآن الكريم على رسول 
الله وي ء وبلّغها للناس» آمن بها المسلمون وحفظوها عن 
ظهر قلب» ولم يروا همء ولم ير المشركون» فيها أي 
تناقض يحتاج إلى تدقيق» بل فهموا جميعهم کل آية في 
الجانب. الذي جاءت تصفه أو تقرّره... Ub‏ المؤمنون» 
فكانت الآيات منسجماً بالنسبة إليهم في واقعهاء وفي 
نفوسهمء وقد آمنوا بها وصدّقوها وفهموها فهماً مجملاء 
واكتفوا بهذا الفهم» واعتبروها lies‏ لواقع أو تقريراً 
لحقائق « آلا بعلم من خلق وهو لی اي 4. . 
وأما المشركون فبالرغم من فهمهم للآيات وإعجابهم 
بفصاحتها وبلاغتها وعجزهم عن معارضتھاء واقتناعهم 
بانسجامھا 8 ais‏ ومع ها oJ‏ أو cia‏ فقد cof‏ 
عليهم نفوسهم إلا معاندة الإيمان» لأسباب وغایات شتی › 
فكفروا بها واستغرقوا في ضلالهم. 


Gols‏ القرآن معجزاً للعرب Gill‏ کانوا في أيام 
)1( الملك: VG‏ 
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الرّسول ٹا فقطء ولا للعرب prey‏ في كل مكان 
وزمانِء بل هو معجزة للناس أجمعينَ BBY‏ في ذلك 
بين قبيل وقبيل » لأ الخطابَ فيه موب All‏ اجمعین, 
JG‏ تعالى: > EY) LIS;‏ لاس 4 وقال 
سبحانه: AO By‏ لي 25 الو peat‏ 
LEA‏ ولان آیاتِ التَحدّي Be‏ تقول: > Mesh‏ 
gt ARES‏ دون Sif‏ 74 وذلك يَسْمُلُ Gol‏ جميعاًء ولان 
ST all‏ أخبرٌ عَنْ GRE‏ الجنّ والإنس» فقال تعالى: «قل 
Sali pa 4 AE SSI‏ عَنْ SI‏ يأتوا بمثل هذا 
القرآنِء وعجرٌ الناس جمیعاً عن أن يأتوا cater‏ فكان هذا 
الإعجاز هو المعجزة الحسية الماثلة أمام الأسماع والأبصار 
والأفئدة والعقول جمیعاء وكانت هي الدليل القطعي على 
أن القرآن هو قول الله تعالی ؛ وهو كلاب فكت Ee‏ 
رءَاناعرَبِيلَْوِْيَحْلَمُونَ 0 

وإليك Law‏ من آيات القرآن الكريم. 
AYA shew (1)‏ )8( الإسراء. LAA‏ 
(۲) الأعراف: 158, )0( فصلت: ۳. 
(۳) یونس: ۳۸. 
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٥۔‏ من القرآن الكريم آيات بيُنات: 

Gh‏ الإنسان في GUT‏ الاكتشافات العلمية» وحلّل 
المواد والعناصرء وأرسى القوانين والنظمء وتعلّم فعلم, 
واستقرأ فاستنبطء وجرب فاستنتج » وبحث فاکتشف» ونظر 
فتامل» وفكر فوصل» dey‏ فوجد. كل ذلك صحیح یدل 
على قدرة الإنسان وقوة مداركه وأحاسيسه. ولكن مهما 
علم الإنسان ومهما اكتشف أو صنع أو اخترع؛ OB‏ معرفته 
لا تعد شيئاً يذكر» بل تظل ضئیلةء Udy‏ جداً بالنسبة 
إلى علم الله جل وعلا الذي أحاط بكل شيء علماً. وهذا 
ما بينه الله لنا في القرآن الكريم على سبيل التقدير» فقال 
سبحانه وتعالى : وو نما الا من مجر ق SAGAS‏ 
کے ھت وقال تعالى في مكان آخر: > 5618 


et DECKS ASR ad البحردادا امت ری‎ 


2 


ae ° 
. . 4 بِيثلوءهَددا‎ 


فهذه OLY‏ تعرض للناس البحر بسعته وغزارته في 


.۲۷ لقمان:‎ )١( 
.۱۱۹ الكهف:‎ )۲( 
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صورة مداد۔ il‏ جبر۔ يكتبون به كلمات الله عر وجل 
التي تدل على علمه» وتعرض لهم الأشجار في صورة 
أقلام يستعملونها لتلك الكتابة» فإذا المعجزة أن كل ما 
في الأرض من شجرہ لو فلع وتحوّل إلى أقلام» sy‏ ما 
في الأرض من بحار» لو تحوّل إلى حبرء بل لو أن البحر 
نفد ثم جيء بمثله. . . اي لو أمكن حصول كل ذلك كي 
يكتب الناس كلمات cal‏ الدالة على علمه. oda]‏ 
الأشجار» والبحار» وكلمات الله لم تنفد لأنها ليس لها 
نهاية... وما ذلك إلا ple oF‏ الله لا cdot‏ ولان إرادته 
لا تكف» ولأنْ مشیثتہ ۔ سبحانه ‏ ماضية نافذة لا مرد لها. 

ولقد ثبت للإنسان» من خلال اكتشافاته العلميّة, St‏ 
كل ما في الوجود» من أصغر ذرة في المكان الذي وجدت 
فیەء إلى أكبر جرم يسبح في الآفاق» إنما يسير وفق نظام 
دقيق » عجيب» كامل الدقة والإحكام» من أبسط دلائله أن 
هذا التسيبر لا يمكن أن يكون بدون خلق الله تعالى 
وتقديره. . وهذا ما یژکدہ القرات pel‏ في أكثر من سورة 
وآية» dy‏ مواضع متعددة» طبقا للسياق والمنهج والغاية. 


the‏ مرو گر ve‏ مرمعرص رک ےج9 سے موہ مم 
FU‏ کیو SRE‏ در OG‏ . ولق کل شی وف درو قربا ٩4‏ 
)١(‏ القمر: .٦٤‏ (۲) الفرقان: ؟. 


1A0 


وڪ سىء ونك ويدار 74 . « Bisel asad‏ 
کرای ماق زر ti oN‏ ۰74 < تاران 
وت ہہ ج 
OE‏ 

ومثل هذا الصنع , وهذا التقدير» جاءت الأبحاث 
والدراسات تؤكده في کل شیء تناولتەء سواء تعلق بحياة 
الإنسان» ١‏ بحياة النبات والحیوان أم كان يعود إلى الماء 
والهواء, أو الجبال والرياح» أو إلى case‏ كله وبمافي 
هذا الكون من عوالم» » لا یعلم عددها وكنهها إلا الله سبحانه. . 

فما من عالم أو باحث» أمكنه معرفة القرآن والوقوف 
على بعض جوانبه» إل وتاک ل٥‏ ہما لا يقبل الشك. أن 
في القرآن المجيد إشارة إلى علّمه أو بحثہء Wty‏ يشير 
أو يلمح إليه القرآن الكريم لا يتعارض مع ما توصلت أو 
قل تتوصل إليه الاكتشافات العلمية القطعية. 

رت sh‏ لوازمن» يقول: ولف محمد 
Lus‏ هو ral‏ البلاغة. ا cI‏ وهو «pide Obs‏ 
ولیس ہین المسائل العلمية المكتشفة حدیثاً أو المكتشفات 
الحدیلةء مسألة تتعارص مع ill‏ الاسلامیقف فالانسجام 


۰۸۸ الرعد: ۰۸ (۲) الحجر: ١؟. 9 النمل:‎ )١( 
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تام بين تعاليم القرآن والقوانين الطبيعية». 

ويقول «جوته): «إن تعاليم القرآن عملية ومطابقة 
للحاجات الفكرية». 

Ui‏ عن بعض مزایا القرآن في تفرده بخصائص 
ذاتيّة» لا يشاركه فبها شيء. فيقول «جيمس متشنر» في 
مقال له: لعل القرآن هو أكثر التب التي {is‏ فی 
العالّم » وهو بكل تأكيد أيسرها حفظاً واشڈھا أثرأ في 
الحياة اليوميّة لمن يؤمن به» فليس طويلا كالعهد 
القديم . . ومن مزاياه أن القلوب تخشع عند سماعه وتزداد 
إيماناً وسموًا. . ومن الملاحظ أن القرآن يتسم Cle‏ 
عملي فيما پتعلق بالمعاملات ہین الناس: وعدا التوفيق 
و عاد الإله الواحد» وبين التعاليم العملیّةء جعل 
القرآن كتاباً فريدأ» ووحدة متماسكة». . 

فالرأي الذي بدا يسود مع تقدم الاكتشافات العلمية 
وتعاظمهاء أن التوافق تام بين أحكام القرآن ومعطيات 
العلم الحديث المتعلقة بخلق الكون والإنسان والحياة, 
وأن في القرآن الكريم أشياء وأموراً متعلقة بخلق وتدبير 
هذا العالم» لم يتوصل العلم إلى كنههاء ولم يزل قاصراً 
عن حل مبهماتها. 
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كل ذلك يبيّن حقيقة القرآن الكريم» بل بعض ما 
ا كتاب الله : # وير يناوألل اَی ناک 
من ریک موَالْحَق وب یلول debe‏ 6 

ومع هذا LOB‏ يجدر التنبيه cal]‏ هو أن القرآن 
لیس Les‏ علمياء ولا موسوعة ily tele‏ كل ما ورد فيه 
من آیات تشیر إلى الحقائق التي تتعلق GEIL‏ وبالحياة» 
والإنسانء والكون» إنما ورد بقصد التنبيه إلى ما في تلك 
الحقائق من آثار الإرادة» والقدرة. والعلم. والحكمة 
والتوازن: COE»‏ وهذه كلها تدل على وجود ال حقاء 
وتنفي کل الفلسفات المادية والجدليةء التي تجعل من 
المادة وحركتها fel‏ الوجود. وتدور في حلقة مفرغة وعلى 
شفا جرف gla‏ سوف sles‏ ہما تبنيه من أوهامها وأباطيلها. 

فكل ما في القرآن تَر ليؤكد حقيقة وجود الله 
سبحانه» ويدعو إلى التامل والتذكر في عظمته. وجلال 
قدرته. ومن دلائل آياته في الخلتي» قوله تعالى : Ny‏ 
TT‏ 
(۲) النحل؛ ۱۷. 


۸۸ 


CE ENG ENGELS gH 
ean) 

jy‏ القرآن الكريم» يجعل من مألوفات البشر 
وحوادثهم المتكررة» قضايا كونية کبریء يكشف فيها عن 
القوانين الإلّهية في الوجودء وينشىء بها عقيدة ضخمة 
شاملة» وتصوراً كاملا لهذا الوجود. كما يجعل منها منهجاً 
للنظر والتفكيرء they‏ للأرواح والقلوب» ويقظة للمشاعر 
sane‏ واا ق ارا هاا es)‏ ے لالم 
الثاس Chae‏ مسا وهم غافلون عنهاء ويقظة لأنفسهم 
وما يجري فيها من العجائب والخوارق. 

ومن أبسط الدلائل» وأقربها إلى واقع الإنسان 
ووجودهء ما يتعلق منها بخلقه. . أفلا ينظر الإنسان إلى 
نفسه» ويتساءل من HE‏ . ويم خْلِقَء وكيف خلق؟!. . 
إن alone ait‏ رکال يال COLNE‏ گر الى SAD‏ 
Kale‏ فاولا Janis‏ یک ا ات فوته آم 1 
Me Salt 325 ]‏ 
)١(‏ القصص: 58. 


(۲) الحجر: LAO‏ 
(*) الواقعة: لاه OA‏ 
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آي دور للبشر في هذا الخلق» سوى أن يودع 
الرجلٌ tL‏ مهيئ. في رحم المرأةء ثم ينقطع عمله 
وعملهاء لتستمر قدرة الله تعالى وحدهاء في هذا الماء 
المهين : تعمل في حُلْقِه وتنميته ؛ وبناء هيكله» ونفخ الروح 
يه Sytem‏ ,بعد ذلك إنساناً على :هله الضبورة Ling HASH‏ 


cue 11٤6+‏ ہ0 
الخلق القویم !أرق من ماو نهين کان ترا ر کک 69 


GIT ae 4 Cd م رم مد‎ cones og کے‎ 
AEE A « 4 SHS GED, Me قد‎ 
Ce Seno 4 


A2‏ کے مر ES node. A‏ 4م 


لَه زو الڈک رواش 4 RAAT.‏ 


OCI وقد‎ . "4 ghee Ass 9 رسب‎ 
3 کے‎ “ 

حي تبر OG‏ . اذا ali‏ نسان خلق وليتة 
ge‏ 04 . إذأ a‏ الإنسان مم خلق» وليتفكر 
فى آيات هذا الخلق؛ التی هى أقرب الادلة Bye cad]‏ 
فى جسده وفى نفسه. فیقع عندئل على قدرة الخالق. وما 
أتاه من عجيب الصنع , وقوة التدبير» وجمال الخلق 
والتقویم . . 

.۲۳ AY! المرسلات:‎ (1) 

.۳۹ ۔۳٣ القيامة:‎ )٢( 


,٠١ البلد: ۸۔‎ )۳( 
.٤ التين:‎ )٤( 


والأدلة والشواهد. على ذلك في القرآن الکریمء 
أكثر من أن As‏ وتحصى» فهو يروي لنا أخبار الأمم 
الغابرة» وما صادفها في علاقتها الإيمانيةء من اهتدائها 
إلى الايمان بحقیقة وجود اللہ تعالى. أو ضلالتها 
الشيطانية» وابتعادها عن الحق إلى الزيف والبطلان. . 
وإذا كانت تلك الأدلة والبراهين» التي يسوقها القرآن 
الكريم عن أخبار الماضین؛ مما لا يقع عليها الحسء أو 
لا تظهر لنا في الواقع المحسوس» OB‏ القرآن يستدرك 
ذلكء ويرينا من الإثباتات والحقائق» ما نقع عليه في كل 
لحظة من حياتناء وما نتعايش وبا في كل حال في هذه 
الحياة الأرضية. . فكل شيء قريب مناء وکل شيء یقیم 
sal‏ حیاتناء وکل شيء نتعامل came‏ وکل شيء يمكن أن 
ندركه بفكرناء ونستدل عليه بعقلناء كل ذلك إنما هو من 
صنع الله سبحانه» وهو iy‏ على هذا الصنع. ويشكل 
الدليل الثابت أمام حواسنا ومداركنا. . ونحن نری جميع 
الأشياء» ونرى صن الله فيهاء ولكننا غافلون عن عظمة 
هذا الصنع» وعن مواضع الإعجاز فيه. لإلفتنا للأشياءء 
وتعوّدنا المتكرّر عليها. . ومن هنا فضل القرآن الكريم 
علينا al‏ يفتح Line‏ على هذه الأشياءء ويدلّنا عليهاء 

۱۹۱ 


حتى AUS‏ على السرٌ الهائل المكنون فيهاء بأدق تعبير 
وأصدق تصوير. 

ومن الآيات المبٹوثة في وجود الإنسانء والتي هي 
من بديهيات the‏ البشر» ومن مشاهداتهم المحسوسة؛ ما 
يشير به القرآن إلى ما يقع بین أيديهم؛ وعلى مرأى من 
عيونهم » ولكنهم غافلون عنه: الحرث؛: وما ينبت مله من 
شجر ونبات» فيقول سبحانه وتعالى CAT:‏ 
خر لوت 5 Ws‏ تر تر عون ا نا Af:‏ 7 ا 
حًا Bay‏ 

إنهم یحرثون ويُلقرن Cod‏ والبذورٌ التي صنعها 
cil‏ ثم ينتهي دورهم. وتأخذ الحبة أو البذرة طريقها 
لإعادة نوعها بإذن الله تعالى» تبدأه وتسير فيه سير العاقل 
العارف الخبير بمراحل ال الذي لا يخطىء مرة» 
كما يخطىء الإنسان في عمله» ولا ينحرف عن طريقه» 
ولا يضل عن الهدف المرسوم . 

أو ليس الله - سبحائه ‏ هو الذي يتولى تلك الحبة» أو 
البذرةء بالعناية» حتى تستوي GE‏ أو شجراً فيراها الانسان 


,56 57 الواقعة:‎ )١( 
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في صورة من الصورء وفي نوع من الأنواع؟ 

YY,‏ أننا نرى ذلك واقعاً محسوساً أمامناء فهل کان 
يمكن of fad‏ يصدق» أو لخيال أن يتصور» أن حبة 
القمح الميتة» مثلاء يكمن فيها هذا gall‏ وهذا الورق» وهذه 
السّتبلة وهذا Col‏ الكثير؟. . . أو أن النواة الجافة تكمن 
فيها هذه الشجرة من النخيل أو الزيتون أو التين. . . وما 
في كل منها من جذوع وأطراف وأغصان وأوراق» وزهر 
وثمر؟!. . 

أو لیس هذا ما يشاهد في كل حين» ويتكرر على 
مرأى من جمیع الناس؟1. . 

فهل يمكن لأي إنسان أن يدعي بأنه صنع Get‏ من 
ذلك سوى الحرث وإلقاء البذور التي صنعها الله وكما 
عَلّمه الله؟ 

ويقول الناس: زرعنا!.. وهم لم يتجاوزوا الحرث 
وإلقاء البذور. . أما الزرع والإنبات والنمو والارتفاع فكلها 
من صنع الخالق الزارع... ولو شاء لم تبدأ حبة أو بذرة 
رحلتهاء ولم تعرف طريقها. . ولو شاء لجعلها حطاماً قبل 
أن تؤتي ثمارها. . . ولكنهاء بمشيئته» تتمسك بالأرض 


4۴۳ 


وتتغذى من العناصر التي Ls‏ بالحياة» ثم من الموات 
يبدأ الخلق الحي» فتبارك الخالق الصائع رب العالمين! . 

وفي ذلك يقول الله تعالى في محكم كتابه الكريم : 
Maytag‏ انف SAGA‏ 

يخرج الحي من الميث!. . 

نعم.. فهذه حبة الحدطة أو نواة الثمرء إذا 
وضعت في الأرض؛ انفلقت من أسفلها وأعلاها» وخرج 
من الشق الأسفل عروق تأخذ طريقها في باطن الأرض 
وتتشبث فيها لتستمدٌ منها غذاءهاء ومن الشق الأعلى تنبت 
النبتة ثم تصعد فوق سطح الأرض» لتكون نباتاً متفرعاً. أو 
شجرأً clink‏ وذلك بعد أن تكون الحبة أو النواة الأم قد 
تلاشث والتهى شكلها وحجمها. . 

فهذه الحياة التي خرجت من الجسم الميت» بفضل 
اجتماع عوامل معيئة؛ أليست كلها من تقدير الله العزيز 
الحكيم؟ 


وعن النبات Laat‏ ورد قول اللہ تعالی : « وھ اازی 
)\( الأنعام : ٥‏ 
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AK stag SHG hasty. I‏ اجار 


ا 
ہر بے دی ود نے 230 فوا 
خرا خر ينه مه حبسا متراڪڪبا وَمِیَالنَحْلِ Gab‏ فوا 
م چ ہے نو ode chee‏ ھا aes‏ 


oh وعیں‎ GELS وار تون‎ NTH دانية زی وجَتلب‎ 
2 ليت‎ [S38 dbp sous ام‎ Ti کمروه‎ Jy (st 
OE Osa 

إنها دعوة الخالق للنظر إلى هذا الثمر الذي alst‏ 
دون أن يثير فينا أية هزة تفكير» إنها الدعوة للنظر إلى 
خروج هذا الثمر نظر اعتبار وتفکر وتأمل» كيف كان ابتداء 
خروجه حين أثمرء ثم اكتماله حين نضج وأينع » وإدراك 
الكيفية التي اختلفت فيها الأحوال عليه في الصغر والكبرء 
وفي اللون والرائحة والطعم. . أليس في ذلك استدلال 
على أن لهذا الثمر صائعا مدبرا؟ فالمؤمنون بالحقائق» به 
يستدلون. وبمعرفة مدلولاته ينتفعون. . 

ومن آيات الله تعالى التي يذكرها القرآن الكريم 
Les‏ وَيُردّد ذكرهاء YU‏ من أهمية في حياة الإنسانء 
بل وفي حياة كل كائن حي : ALS‏ الذي يشربه الإنسان. 


.۹۹ الأنعام:‎ )١( 
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ويرتوي منه الحيوان والنبات. وبه تمتلیء الأنهار 
والبحار. . 

ألا تقع عليه أبصارنا US‏ یومء وهو يشكل المادة 
الرئيسية والحيوية لأجسادناء ولجميع مقومات حياتنا؟. . . 

هذا الماء الذي نشربه» Why‏ ربنا القادر عنه» هل 
نحن أنزلناه أم هو خالقه ومنزله» وذلك بقوله تعالی: 
NSA QS MAN Aly‏ معن 
اڈ Gre chase AEH‏ نف کرک 4 

نعم هذا الما الذي هو أصل الحياة وعنصرھاء 
والذي لا تنشا الحياة إلا به كما قذُر الله» ما دور الإنسان 
fad‏ دورة of‏ رت aly‏ يستكي انه ازروعة واا Ut‏ 
تركيب هذا الما وضرورة وجوده في جسم الإنسان» 
par Bs‏ كل كائن سی bly‏ انشا من عتاضرهة وربلا 
من سحائبه وغمائمه» فذلك كله يعود إلى الله سبحانه. . 
ولقد قذُر تعالى أن يكون هذا الماء عذباً حتی تستوي 
الحياة في جانب Yr‏ بعلوبته» كما قدّر أن يكون أجاجاً 
aL‏ حتى تستوي الحياة في جانب آخر منها (في 
)1( الواقعة: 4ك ۷۰. 


كوا 


البحار) بملوحته. . ولو شاء لجعله Labs‏ كله لا يستساغ 
ولا ينشىء حياةء فھلا يشكر الإنسان فضل ربه الذي 

وتبيّن آیات القرآن الكريم قدرة الله سبحانه - في 
خلق الماء بقوله تعالى : «وهو الى مرج لحرن هدَاعَذْبٌ 


BEB cre yd‏ ر سر ر eae‏ رک م دی كك BRE‏ اوہ 
فرات وهلذا etal,‏ وجعل Fy eat‏ وججرا حجورا رايا وهو 
CF‏ ر ر 


Ahoy, oe Pa‏ ر مر 


OE الما برا فجع لم سباوصهراوَكانَريْكَ قد‎ leo iT 
فسل کم ینیم‎ Late TASS وقوله تعالى :ال در‎ 
ل یہ‎ OE سے سں مس ص کے کے ور‎ AGA ہے موک‎ 
ARS ف الازی ہم نرج به ددع حلفا ألوثم ثم ييج‎ 
4 ix ہے سے 7 گا رو ےی‎ @ 

کے ا گر ect plex‏ § في دیک لز كرك AY‏ 
الال OE‏ 

ہپ 

SSNS SASHES, AH « : وقوله تعالی‎ 

ے موہ ےہ ر مس وس و >7 ae Mh‏ سس سي مس سم 
با eg‏ نتنغواین قصل واملکرنشکرون OE‏ . وین ache‏ ا وار 
في الع MECN Cali SAE‏ ود عل ظھروہ 


Oe سے‎ 5 


5 7 wh ہے ين‎ 7 7 
‘ OG XS Ce SY AS نف‎ 


= 


)1( الفرقان: 67 00 )1( الجائية: AVY‏ 
(۲) الزمر: ١؟.‏ )4( الشوری: ٣۳۔٣۳۳.‏ 
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2 و ہے Tear “Wt‏ ہر ote‏ 
ےرت Ss‏ نوم ود و 


ہے سے GAS‏ 
من بعد مويها ليقولن | 
e‏ 
eed aed 5‏ سم iz,‏ 
HG EEG,‏ شىء حي أفلا يِؤْمِئونَ OG‏ 
جں اض الف ne‏ فإنها تكون هامدة 
نات لا حراك فیھاء ولا نضارة أو نماءء فإذا خالطها 
الماءٌ اهترّت وتحرّكت بعد سكون» وزهت بعد ذبول» 
ونمت بعد يباس» فغدت بهجةٌ بعد كمون» وحركةٌ بعد 
همود ہما ينبت فيها من OLS‏ وزھر وشجر. . فسبحان من 
يذكر اين بلعمه» ویلذر المنكرين لبعثه» عندما يقول 
SA‏ ص مہہ سرصر سے 
ie‏ وعلا : > TQS STS Sula oA S555‏ الم 
همرت وريت neil,‏ ڪل روچ بي تیج ا cus‏ ان ا 
رص ررك وواه او eo‏ م مر رکا 38 
هوا Feat STAG‏ 2.5.08 6 لا إله إلا 
الله » له الحمد والشكر. والنعمة والرضاء على خلقه وعلى 
cab 5s‏ وعلی إحيائه لكل شي ء٠‏ عندما جعل من الماء كل 
شيء حي . 


6 الحج:‎ )۳( LW العنكبوت:‎ )١( 
.۳۰ الأنبیاء:‎ )٢( 
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ومثل الما يضربٌ الله تعالى المثل للناس بالنار 
التي یوقدونء فيسألهم Je‏ وعلا: « SSAA‏ 
BO cosas seas stot a aes‏ 
4S deere‏ 

لقد كان اكتشاف الإنسان للثار be‏ عظيماً في 
حیاته» وربما كان أعظم حدث بدأت منه حضارته. ولكن 
هذه الثار أصبحت أمراً مألوفاً لا يثير الاهتمام. والإنسان 
يوري النار - أي سملي كرون أن يعلم عن سرها ed‏ ۱ 
uf‏ مَنْ أنشأهاء ممَنْ Gol‏ الشجر الذي توقد ca‏ فإنه لا 
يتفكر فيه» oly WW,‏ القرآنء إلى هذا الشيء المألوف 
في حياته. حتى يتذكر خالقه» وخالق JU‏ والشجر وكل 
شيء» ثم لیتذگر وهو يرى ما في هذه النار من حرارة 
وقوة- نار الآحرة» وما ينتظره» إن لم يكن من المؤمنين› 
الصادقين» الذي يسيرون وفق أمر الله تعالی ومشيئته» 
يهتدون بهداه» ويعملون ہما يأمرهم به. . . فالله سبحانه 
وتعالى هو الذي Cul‏ الشجرء ومنه أتى الوقودء فكانت 
النار المعجزة التي ما زال سرها عند العلماء الباحثين 


)١(‏ الواقعة: ۷۱۔ ۷۳۔ 
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مجالاً للبحث والنظر والاهتمام.. ولكنٌ العلم يؤكد ما 
جاءت به الآية القرآنية عن مصدر الاحتراق الذي Lis‏ عنه 
النار. فيقول العلماء بأن الثار هي عبارة عن ظاهرة لتزايد 
الحرارة الناتج عن احتراق الأجسام. وإن الاحتراق ‏ بمعناه 
العام هو عبارة عن ظواهر كيماوية تحصل عند اتحاد 
جسم من الأجسام مع الأوكسيجين. ولكن الاحتراق الذي 
يولد الحرارة إنما يحصل من اتحاد الأوكسيجين مع 
الكربون. وهذا الكربون موجود في الطبيعة في أجسام 
مختلفة من الجمادات والأحياء» ولكن أعظم وجوده وأيسره 
في النباتات. فأنسجة النبات» كلها من الکربون» بل يكاد 
يكون الكربون العنصر الوحيد في تركيب جسم النبات 
وغدائه :وثتارہ: 

والثار من أعظم الضروريات لحياة الإنسانء في دفئه 
وطعامه وصناعته. ولو وجدت مكونة كالماء والهواء 
لأهلكت الحیاۃء وكانت خطراً دائماً عليها. فلينظر الإنسان 
كيف ale ich‏ عناصرهاء وجعلها كامنة في الشجر 
الأخضر كموناً بالقوة. وسلّطنا على توريتها (| (إشعالها) عند 
الحاجة. وبقدر اللزوم» وجعلها لنا متاعاً (أي وسيلة فائدة 
ومتعة عيش)» وتذكرة (نتذكر بها حينما نستخرجها من 


Yee 


مكمنها في الشجر الأخضر الطري المائيٴ الذي لا نتوقع 
كمون النار فيه نتذکر قدرة اللہ تعالى وحكمته في خلق 
ذلك وإنشائه). 


وهله الحيوانات» من الدواب والطير» قد ذكرها 
القرآن الكريم في آيات كثيرة» وأشار إلى اختلافها برغم 
أنها خلقت من أصل واحد هو الماء والتراب. . وفي خلق 
هذه الحيوانات» وتكوينهاء واختلاف أنواعها وأشكالهاء 
وأقدارها وأعضائها وقواهاء وألوانها وأصواتهاء وضافعھا 


sus al dpe clean‏ لا Mes ROKGE MG‏ عد 
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يقول العلم إن العناصر التي calls‏ منها أجسام 
الحبوانات معلومةء وإن كل حيوان نشأء في الأصل» من 
تراب هذه الأرض ومائهاء ثم تنوّع بأمر الله وقدرتہ وفقاً 
للقوانين الإلهية التي تدل على التصميم والإرادة 
والحكمة. . ولقد تبين» من جراء هذه القوانين» ما AALS‏ 
العلم» من أن لكل نوع من الحیوانات مخططات أصيلة 
می الله في البيوض دفي الكائن “gyal‏ وبهذه 
المخططات العجية يتميّز كل جنس عن الآخر بصفاته 
وخواصه» مع أن کل الحيوانات قد CALE‏ من الماء كما 
يقول القرآن الكريم. 

ومن الدلائل التي أشار إليها القرآن الكريم على 
خلق الله وهداه» ووحيه وإلهامه» ما ذكره عن النحل 
خحاصة» وذلك 0 اور ووی eels SAIS‏ 
ws aa pall 662 JTS.‏ من FOR‏ لس 
sit‏ سبلريك at ee‏ ترات شا الو 
فيه ت جناي ]و بات 209 eg‏ 
)١(‏ الغاشية: AV‏ (۲) النحل: ۸٦۔-‏ 14. 


۰۰٣۰۲ 


وإنه J Call Gist‏ عرفنا tle‏ النحلة التي يشير 
إليها القرآنء وهي في WEE‏ تقسم بيتها إلى Bs GE‏ 
نظام هندسي عجيب» منها الصغيرة للعمالء ومنها الكبيرة 
لليعساسيب (جمع يعسوب) ومنها غرف للملكات 
الحوامل. . ثم إنها تقتسم الأعمال كما تتقاسم المساكن» 
فمنها ما يقوم بجني الرحيق من رؤوس الأزهار» ومنها ما 
يقوم بإعداد الغذاء للصغار فيمضغ لها العسل ليسهل 
هضمه عليهاء فإذا بلغت صغارها Jol‏ الذي به تستغني 
عن هذه المساعدة. كفت العاملاث الطابخاتٌ عن 
المضغ. . ويستمر هذا التعاون الجماعي» من دون أن 
يتبدل أو یختلء على كر الأيام والسنین بدقة لا يتيسر لٹا 
أن نراهاء في أحسن مؤسسة اجتماعية يديرها الإنسان 
العاقل. 

هذا بالنسبة إلى سير حياة النحل وطرق عيشها. . . 

أما بالنسبة إلينا فلنتأمل بما تقدمه إلينا من الرزق 
الحسن» من شراب العسل اللذيذ الطعم الذي جعل الله 
فيه شفاءٌ من بعض الأمراض. . أو ليس الله سبحانه 
وتعالی › كما يقول لنا في محكم كتابه العزیں هو الذي 
ألهم النحل أن تخذ لها خلايا في الجبال والشجر وفي 


۴ 


أماكن أخرى؟!. . . فلانظر إلى النحلة وهي تقل on‏ 
الزهر من مساقطه بأفواههاء وتحمل من أوراق pel‏ 
وأضغاث النبات» وكل موقع all eat‏ ولننائل كيف 
تسقطه سقوط الندی في آماکن موی عت وعلى أوصاف 
سی حتی کرت Sluis‏ ماق فيه لذة للشاربين» وفيه 

. وشفاءٌ للاکلین.‎ t 

OL‏ هذ LI ea‏ ال ge las)‏ انار 
النبات والشجر» Gh‏ بألوان مختلفة» فمئه ما هو شديد 
البياض» ومنه الأصفرء ومنه ما يميل إلى الحمرة أو 
السمرةء كأنه مزيج من ألوان الأزهار التي تقع عليها. نعم 
Oy‏ هذا العسل يخرج من بطونهاء إل أنها تلقيه من أفواهها 
کالریقء وإنما قال الله سبحانه «من بطونها»» ولم يقل من 
أفواههاء لثلا يظن ہی أنها تلقيه من فيها ولم يخرج 
o‏ بطنهاء أو أنها تخرجه من جُوفها كفضلات الحيوان. 
Ly‏ هذا الخروج للعسل من أفواه النحل. هو من 
خصائصه التي تدعو للاعتبار» OY‏ جميع الحيوانات النافعة 
الأخرى تخرج منافعها من غير أفواهها (كالدجاج أو البقر 
أو الماعز. . . وما إلى ذلك من حيوانات نافعة). ومن عبر 
النحل أو العسل الذي فيه شفاء أنه يخرج من phys‏ 


°٤ 


السم» ومن نفس مكان اللسع عند النحل. . 

ومن عجائب وبدائع النحل ما ركب الله في فطرتها 
من التدبير والتنظيم بحيث جعل لكل فثة يعسوباً هو أميرها 
الذي يتقدمهاء ويحامي عنها ويدير أمورهاء وهي تتبعه 


ote ھ٦‎ 


إل في ذلك Way duds BAI ds‏ واضحة على 
وحدانية اللہ وجليل قدرته te‏ يتفكرون. . 

سر سو ip Seal‏ الي gd‏ برها هن سیت 
بذلك التنسيق الهندسي العجيب» لتجعلها شباكا وحبائل 
ابد اا 

ومن عجیب خلق الله سبحانه تلك الطيور التي يروى أنها 
تداوي نفسهاء إذا كسرت أرجلهاء بالتجبير» فتجمُع على 
محل الكسر الطينَ والعشب وتقف في الشمس حتی 
بجمًاء فيتكون رباط قوي متين كالجبيرة» تبقيها على 
العضو المكسور حتى يلتحم ويجبر. 

فبأي دافعء بل بأية غريزة» تقوم هذه الحيوانات 
الضعيفة بأعمالها المدهشة HG‏ التي يعجز عنها الفيل» 
والحصان, والأسد بل والقرد؟ وما هي العلاقة بين 


yro 


النحلة والعنکبوت حتى يكون عند كل منها ذلك العلم من 
الھندسةء والتنسيق في البناء؟ اون ربك يخلق ما 


بشاء؟! أوليس ربك الذي Leh‏ کل شَيْءٍ of GLE‏ 
هُذّى؟!.. 

والأنعام التي ذكرها القرآن الكريم في آيات عديدة» 
فاي خالق غير الله سبحانه ‏ قادر على أن يجمع في هذه 
الأنعام الضعف والذلة والائقیادء إلى جانب القوة الكافية 
للحرث والجرٌ والحمل وأن يجعل فيها- في نفس 
الوقت ۔ طعام الإنسانء ولباسه وده ومسکنه وآئثالہ 
وربما قضاء كل حاجاته» دون of‏ تكله سوی أن يقدم لها 
بعض الطعام والشراب؛ أو أن يطلقها تقتات العشبٌ 
Lie,‏ فتأكل من رزق الله وتشرب من ماله؟!. نعم أي 
خالق غير الله قادر على أن يخلق هذه الأنعام» ويجعلها 
على هذه الشاكلة كما في Ps swags‏ وَل روا ناقتا 
per ves) )۵,2 She pg)‏ کا یکی لإا VALET‏ 
os 155 Ani ass cls NEC veo os cei‏ 
ORES Sil‏ 4 وقوله تعالى : SAS)‏ 


AVY يس ۷۱۔‎ )١( 


وفي هذه OLY‏ البينات ply‏ اللہ سبحانہ۔ من 
عجائب الصنعة» وبدائع الحكمة» ودلائل القدرة 
للمفگرین؛ ما يجعلهم يعترفون Oars‏ بوحدانيتهى 
ويعتبرون ob le‏ القرآن هو كتابه المبين الذي أراده أن 
بكرن ورا oll‏ اين لقابق قرف تعالى: 
Kad >‏ في بطونه مین ot‏ فریٹ ودم OF‏ الصا Gy‏ 
Syl‏ 4.. نعم الدم يجري في العروقء 
Poll‏ الضرع؛ ويبقى الفرث كما هو ليخرج فضلات. 
coll‏ بلونه الأبيض وطعمه الخاص» لا يشوبه لون الدم 
الأحمر ولا رائحته. ولا لون الفرث الأصفر ولا رائحته. . 
ولقد جاء العلم یوشحُ من خلال عملية الهضم التي 
Ges‏ عند ks «Obl‏ أن طعامَهُ من النبات ‏ في 
الغالب - يتحول إلى دم يغذي جسمه» وإلى لبنٍ 27و 

غ نشربه» في or‏ تخرج الرواسبُ والبقايا فرثاً. . 


.٦٦. النحل:‎ )١( 
٦٦ النحل:‎ )۲( 
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طبعاً هنالك عملیة الأعضاء الداخلية عند الحيوان» وما 
لكل عضو من وظيفة يقوم بهاء وبنتيجة أداء تلك الأعضاء 
لوظائفها على الوجه الأكمل» يخرج من طعام الحيوان 
اللبن السائغ الذي ULE‏ بالغذاء الكامل. . . 

ذلك هو التدبير الإلهي. فتامل أيها الإنسانء في 
هذه الألوان المختلفة المتنوعة من أحمر قان إلى أبيض 
eel‏ ومن أصفر Fess‏ إلى أصفر قاتم. أيها الإنسان 
اللاهي السامد المتبع لأهوائه» القريب البعيد المنشغل 
بإشباع شهواته» Sa‏ إلى ما يحيط بك من قدرة الله 
العظيم! . وفگر في تدبیره» ودقائق خلقه» وعجيب صنعه. 

ولو أنا Led‏ النظر والتدقيق فی OUT‏ القرآن» Gases‏ 
أنه يحض على النظرة الشاملة الكاملة حين يقول: 9 SRP‏ 
طروي مکوت السو ت gb‏ احَل الین َء 4 
وفي هذه النظرة الشاملة دعوة إلى ما في GUT‏ الکون 
من آبات is‏ ومعبرة» وما في اللشوس من oui‏ 
تقڈُم الأدلة والبراهين» وكلها تين للناس أنه Gell‏ من رب 
السماوات والأرض» ورب الخلق والعبادء ألا إنه هو 


١86 الأعراف:‎ )١( 
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الخالق القدير» وهو رب العالمين. . 

إن النظر بالعين المبصرة في هذا الكون العجيب» 
وفي هذا الملكوت الهائل الواسع» يكفي البشرية كي 
تدرك الحق الكامن فيه» والإبداع الذي يشهد به» 
والإعجاز الذي يدل على البارىء الواحد الأحد. . كما أن 
النظر إلى ما خلق الله من شيء يدل على قدرة الخالقء 


وإحكام صنعه. قال تعالی: Mt)‏ خَلقسبع سَمكوا Bike‏ 


مائریٰ ف GE‏ من تفوت انج a;‏ رَهَلْتركا من فطور ١‏ 
OG Faves Fall cn‏ . 

فكل ما في هذه الآيات دليل على مظاهر الھیمنة 
المتصرفة في المُلكء والقدرة التي لا يقيدها قيد.. 
والقرآن يوجه النظر إلى خلق الله في السماوات بصفة 
خاصةء وفي كل ما خلق بصفة عامةء ويُلفته إلى خلق الله 
بكماله حتى ليرد البصر عاجزاً كليلا مبهوراً مدهوشاً لفرط 
هذا الكمال. فليس في الكون كله خلل ولا نقص ولا 
اضطراب. وبتحذڈی القرآنُ الإنسانَ أن يرجع البصر مرة 
أخرى للتاکد والتثبت» فهل يرى من فطور؟ وهل يقع نظره 


۳۹ 


على شق أو صدع أو خلل؟ ولو أنه Sef‏ البصر كرتينٍ» بل 
cai‏ كر فإنه سيجد ما وجده في أول مرة من دقة 
الصنع» والإحكام» مما يبهره» ويثير فيه الرهبة والخشوع. . 

إن أسلوب التحدي هذا الذي يأتي به القرآن الكريم 
ليس من غاية له إلا أن يثير الاهتمام والجد في النظر إلى 
السُماوات Sy‏ خلق الله كله. وهذه النظرة الحادة 
الفاحصة., المتأملة المتدبرة» هي التي يريد القرآن أن 
يبعثهاء فبلادة الألفة تذهب بروعة النظرة إلى هذا الكون 
الرائع العجيب الجميل الدقيق. . والذي يعرف شيئاً عن 
طبيعة هذا الكون ونظامه كما كشف العلم الحديث عن 
جوانب منھا۔ يدركه الدهش والذهول.. فالجمال في 
تصميم هذا الكون مقصود كالكمال. بل إنهما اعتباران 
لحقيقة واحدة. فالكمال يبلغ درجة الجمال» والجمال يبلغ 
درجة الكمال. ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال 
oe‏ بعد أن وجه النظر إلى كمالها: « وَلْقَدَرْيمًا 


سر رر لے 


سما الدیاہمصلىیح OF‏ 


وبمثل هذا الكمال والجمال رفع الله السماوات بغير 
Why wie‏ الناس» فلينظروا إذاً إلى السماء فوقھم LEY‏ 
)١(‏ الملك: 5. 
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Geer voce‏ سے ص ہہ وو ہے ae 4c‏ رصم ے 
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tat‏ ل JW off‏ اليب 0 ا ادن کت 
FEIN ASS‏ جو ب ھم و ڪرو PAGE EGS‏ 
رشاما MEE ne “oS ANGIE 2 ic‏ 

هذه آیات من القرآن تدل على ملکوت السموات 
والأرض» التي هي بيد ال صاحب الملك. يصرفها 
كيف يشاء بقدرته التي لا ASE‏ 

وإذا كان القرآن الكريم» قد بين لنا بعضاً من حقیقة 
هذا الكون. وما فيه من اتساع وشمول» وما يقوم عليه من 
دقة الصلع» وعجيب الإتقان والإبداع» ہما شهد عليه اهل 
العلمء ولا سيما أولئك الضالعون في علم الفلك: jb‏ 
الدراسات ما تزال إلى الآن بعيدة عن إدراك نهاية الكون» 
أو ما يمكن أن يسمى حقیقة الانقلاب الكوني؟ 

فالسؤال: هل إن هذا الكون wh‏ وإلى أي أجل؟ 

ما من شك: ob‏ القرآن قد ls‏ على أن الانقلاب 
الكوني سيحصل لا محالةء ولكن متى » وفي أي دھں 


.۱۹۱ 19٠ آل عمران:‎ )١( 
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فهذا ما لا يستطيع Jot‏ الإجابة عليه لأنه في علم الله 
وهو عالم الغيب فلا يظهر عليه أحداً. 

أما الانقلاب الكوني» فهذه الآيات تدل عليه : طإدًا 
capac‏ آنکدرت لوا بال SSE‏ 
ودا ألْسَارعَيْدَت زار الخوش Sr‏ دا Jad‏ 
pe‏ رت لوڈیش بوجت ولا 501 75 لت لابا 
GOs‏ لصحف رت pels AAO)‏ 
می caved‏ علمت تفس eC‏ 4 


ويبدو الانقلاب الكوني» في مطلع سورة التكوير 
هائلاً مروعاً. يشمل الشمس التي بردت وانطفات شعلتهاء 
perl‏ التي اندثرت والطمس ضياؤهاء والجبال التي 
نسفت وذرزیت tla‏ فی الھوای یرت کالسراب؛ “asi,‏ 
حمل الإناث من کل 2 من المخلوقات» والوحوش 
الشاردة في الشعاب» وقد تجمعت من الهول وتلاصقت 
منها الجنوب. . . والبحارٌ التي التهبت مياهها حتى تفجرت 
بالنیرانء وفاضت بالحمم والمحرقات... والأرواح 
المتجانسة وقد انضم بعضها إلى بعض» في زمر وأزواج» 


AVE -١ التكوير:‎ )١( 
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والأنثى التي وئدت في غلظة» وهي dey‏ التي یسألھا 
خالقهاء ويحْصّها بالسؤال» لأنها كانت مظلومة فعلاء ولم 
; / 

تراع حكمة القادر من خلقھاء ولا إرادته في بث الحياة 
فيها كنفس بشرية» فلأجل ذلك يسألها الله تعالى: ما 
الذي فعلوه بك أيتها الموؤدة» وبأي ذنب قتلوك. . ألا 
يعلمون أنهم تعدُوا على خرمة الله في خلق اللہ ولم تكن 
لديهم أي موازين للحق الذي أراده في خلقه؟!... وها 
قد جاء اليوم ليكون لهم الحساب على ما أقدموا عليه!. . 

ويشمل هذا الانقلاب الكوني» أبضأ نشر صحف 
الاعمال حتى لا تخفى يومئذٍ خافية» وإزاحة السقف 
المرفوع في القبة السماوية» وتسعير الجحيم» وإذكاء 
حرها بوقودها من الناس والحجارة» وتقريب الجنة من 
السعداءء حتى لتبدو كالعروس في زینتھاء مليئة بالرونق 
والجمال» ومحفوفة بالسعادة والهناءة. . . كل ذلك سوف 
يكون يوم هذا الانقلاب» يوم تحين الساعة التي لا ريب 
فيها. . وفي ذلك اليوم تعلم كل نفس ما قدّمت وأخرت» 
وما أحضرت معها من زاد يخفف عنها العذاب؛ أو ما 
حملت من معصية تذیقھا مر الذل والهوان. . . 

تلك هي بعض آيات من القرآن» ہما احتوت عليه 
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من حقائق مطلقةء حول الكون والحياة والإنسان» وفيها 
الدعوة الخالصة للایمان الصادق؛ ہما Set‏ من الأمثال 
والعبر والعظات» حتى يهتدي الناسء وخاصة أولفك 
الذين يلجأون لغير الله ويتخذون من دونه أولياء» فمثلهم 
کک ofa‏ ادت DAT‏ الشيوت 
Eo‏ الْمنكبوب Als lee J‏ 94ء أوالذي نلا 
يستشعرون الضعف؛ فيناديهم الله وهم غافلون» بقوله تعالى : 
اھا الئاس ot‏ مکل Ae‏ إت OM‏ 
توك ون شون ميلقأ LOS‏ کشوم ان 


a g a 
Su PY Leste Ae SALT ree at sage 
منة ضعفے الطاب‎ OY EE یم الذباب‎ 


o‏ 5 3 . 3 “ م 


ai,‏ ا ب ما کدرو Gr ail‏ درو )8 Aish‏ لتووگ 
(ng 4 2‏ 


فهل بعد أبسط من هذا المثل . مل الذبابء الذي 
ضربه القرآن على ضعف المخلوق؛ وقدرة الخالق؟ إنه 
حشرة الذباب» إذا سلطها الله تعالى على الإنسان. الذي 
)١(‏ العتكبوت: .4١‏ 
)1( الحج: ۷۳۔ .۷٢‏ 
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Gedy‏ القدرة والجبروت» سابّت منه كل تلك القوة» وكل 
ما لديه من جبروت. . ألا فلیتّق الإنسان رہ وليعلم أن 
مرجعه cad]‏ ليحاسبه على كل شاردة وواردة» بحيث لا 
يضيع في علم الله » وفي حساب الانسانء مثقال ذرة من 
خیں ولا مثقال ذرة من شر... 

وهكذا نجد أن القرآن الذي نزل على CAM Gel‏ 
صلی الله عليه aly‏ في الجزيرة الأميّة» يتناول جميع 
الحجج العقلية البالغة» والبراهين الساطعة الدامغة؛ التي 
قضى العلماء والحكماء أعمارهم حتى توصلوا إلى بعضها 
وتلاقوا على النزر القليل منهاء بهدي القرآن بل بهدي الله 
الذي أنار عقولهم» فيقررها ALL‏ عبارة» وأوجز إشارةء 
وأصدق تشبيه» بحيث يمكن للإنسان العادي أن يلتقط 
منها ما يتوافق مع فطرته» كما يمكن للإنسان العالم أن 
يدرك منها ما يقوده إليه فكره» ويستوعبه عقله. . هذا في 
حين يبقى القرآن الكريم» كتاب الله الرحيم للانسان: 
على % الدهور والعصور» كلما جاءت ket‏ كان فيها 
عالمون یغوصون في أعماق القرآن» وينظرون في لججه. 
عما يكشف عن الجديد والتوافق مع العصر الذي يعيشون 


A oot? 


فيه. وصدق الله العظيم حيث يقول: SELES‏ 


٦ 


رال لان و مايالا الین 74 . 

إنه القرآن الكريم الذي هو كتاب الله الحق» وهو 
الحم من اله . . مهد آله KANG SVT‏ 
وولو المأ STL ate‏ ل هوا لمكي 4 . . 
رابعاً: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام 
كي لا تكون لهم حجة يوم القيامة. والإيمان بالرسل 
يشمل الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين من أولهم الذي 
هو ابو البشرية آدم إلى ختامهم وآخرهم محمد صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين» فيجب الإيمان بكل نبي 
ورسول سواء بلغتنا أسماؤهم وقصصهم أم لم تبلغنا. 
والذين قص الله خبرهم في القرآن الكريم ليسوا a‏ 
المرسلين بل هم بعضهم . > Shay‏ أنبياء ورسل لم يذ 
عنھم شيء في كتاب الله وهم كثير لقوله تعالى HEP:‏ 
DEK Aor‏ وَينَهُم مله GAG O25 o A‏ 
)1( العنکوت: .٦٤‏ 


(۲) آل عمران: ANA‏ 
(۲) غافر ۷۸. 
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النبوة اصطفاء لا اكتساب 

من المجمع عليه لدى أهل الحق أن الرسالة والنبوة 
منحة من الله تعالى» وفضل ورحمة يختص بها من يشاء 
لقوله تعالى في هذه الآبة: « Al‏ هر الیک 
رسلا وهر aug ull‏ آيات أخرى بذات المعنی. ولا 
تكون النبوة بالاكتساب من قبل العبد مهما فعل من 
الصالحات أو مارس من الرياضات الروحية وغيرهاء لأنها 
فضل الله تعالى آتاه من شاء من عبادہ الذين اصطفى أله 
os ET‏ یسل EAN‏ وهذا الاعتقاد واجب» فمن 
زعم Of‏ النبوة بالاكتساب والرياضة فقد كفر لمعارضته 
صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة الإسلامية. 


النبوة والرسالة 
الرسول: هو رجل من بني آدم أوحى الله إليه بشرع 


وأمره بتبليغه للناس» والنبي : كذلك» ولكنه مأمور بتبليغ 
شريعة الرسول الذي سبقه أو هو في زمانەء فكل من الني 


.Vo الحج‎ (\) 


(؟) الأنعام AYE‏ 


Y\A 


والرسول مأمور بالتبلیغ؛ لذلك كان الأنبياء يتعرضون 
للأذى وللقتل tel‏ (الرسول معناه أعم من معنى el‏ 
فكل رسول نبي وليس کل نبي رسولاً) . 


صفات الرسل 

إن الإيمان بالرسل يعني وجوب اعتقاد معنى الرسالة 
والنبوة على النحو الشامل الجامع لجميع الصفات التي 
يجب أن يتصف بها الرسول. ولا يجوز بحال اعتقاد خلوه 
عنها. 

وهذه الصفات تميز الرسل عن سائر الخلق» وبها 
فضلهم وی غيرهم حيث منحهم العصمة» وحفظهم» 
وأدبهم وخلقهم بأحسن الأخلاقء وأنبل الصفات» وأخصها 
أربع هي : 

١‏ الأمانة 

فيجب في حقهم, عليهم الصلاة والسلام الأمانةء 
فهم أمناء الله تعالى على الوحي تنزل عليهم» وأمناء على 
تبليغ رسالات ربهم» مبشرين ومنذرين الناس. فلا 
يرشدونهم إلا إلى الهدى والخير» ولا يحذرونهم إلا من 


۲۹ 


الضلال والشر. ومعنى الأمانة واسع يشمل كل شيء من 
أمور الدين والدنیاء ولذلك يكونون منذ ولادتهم» وطوال 
حياتهم قبل اصطفائهم» أبعد الناس عن المساوىء 
والشرورء وأقربهم إلى فطرة الخير التي فطرهم الله تعالى 
عليها. . ولكن ذلك لا يمنع» قبل اختيارهم للرسالة»ء من 
ارتكابهم بعض الأخطاء أو حتى المعاصي؛ وذلك لتأكيد 
صفتهم البشرية» وأنهم بشر مثل سائر الناسء وتسري 
عليهم قوانين الطبيعة الانسانية» كما تسري على أي فردٍ 
بشري آخر. . وقد بين الله تعالى لنا ذلك فيما قص في 
قرآنه الكريم من أخبار النبيين والمرسلين ؛ كما في خبر 
أبينا ale pal‏ 23 عندما عصى ره « واکل من الشرجرة 
التي نهاه عنها. إل أنه بصدق إيمانه عاد واستغفر ريه وم 
لحتبنه ريم (نبياً) فاب عَلَيْهِ 6555 OG‏ ألا إن اللہ هو 
التواب الرحيم 


وكذلك الأمر في قصة موسى عليه السلای إذ عندما 
دخل إلى ال ممیت 


مھ گی مر 


(۱) طه: ۱۲۲. 


۲۰ 


2 
BOL oe سرصے‎ 


CM نِمَو‎ cMEEEG (من أتباع فرعون).‎ Sie 


سے اف or‏ 


ے wht‏ سی سو سے ےس مط 8 85 
من عدو و فوکزممومیٰ فقضیٰ athe‏ )7 وأنكر موسى على نفسه 
ما فعل» IE}‏ مدان عل OG STB BELO‏ 

em wo gore wo‏ ال سے جوت 


mae قافر‎ SEE IE) وراح يستغفر رب‎ 
Me nest SAG iia Frac 

هذا كله يؤكد أن الانسان يمكن أن يخطىء أو 
يرتكب معصية قبل اصطفائه ل أما بعل الاصطفاء 
فجميع الرسل والأنبياء معصومون عن الخطأ وعن 
المعاصي» صغيرة كانت أم كبيرة» Why‏ تستقر صفة 
الأمانة فیھم؛ لتلازم نفوسهم في القول والفعل . 

۲ الصدق 

الصدق فى اللغة ضد الکذب؛ والصدق: مطابقة 
الخبر للواقع › فیجب في حق الرسل عليهم السلام 
الصدق». لانهم مبلغون عن الله تعالى › فلو لم يصدقوا 
للزم الكذب في خبره تعالى. وقد صدقهم ربهم 
)1( القصص: .٠١‏ 


زفق القصص 0„ 
)"( القصص : . 


YY\ 


بالمعجزات» ليؤكد للناس صدقهم. وإن تصديق الکاذب 

للت GIS)‏ على اله lle‏ محال fered‏ على 

الأنبياء الكذب» فهم لا يكذبون في دعوة الرسالة» ولا في 

الأحكام الشرعية» ولا في سوى ذلك. ووجب بالتالي 
۳۔ الفطانة 


الفطانة: هي سرعة الفهم» وحدّة العقل وذكاؤه» 
وقوة النباهة. وهذه صفة ملازمة للرسل, لأن مهمتهم نشر 
الدعوة وتبليغ الرسالةء وإبطال العقائد الفاسدة» وتلقين 
العقائد الصحیحة وهم يكلمون الناس» وفي الناس الغبي 
والذكي» واللین والجلف» والهادىء والصخاب» وهذا 
الخليط المتفضاوت من البشر يحتاج إلى الذكاء والتيقظ. 
فلو كانت في الرسل ۔ والعياذ بالك - بلادة في الفهم 
لضاعت الحكمة من إرسالهم» ولما استطاعوا إقامة الحجة 
على خصومهم. وبما أن الواقع يشهد أنهم قد أقاموا 
الحجة على المعاندين في نشر الدعوة كما أمروا» فقد 
ثبت أنهم عليهم الصلاة والسلام في كمال الفطانة» 
وسرعة البديهة» ورجاحة العقل» وحدة الذكاء والنباهة. 


YYY 


٤‏ - التبليغ 
التبليغ : هو إخبار الئاس بالوحي الذي أنزله الله 
تعالى وأمر بتوصيله إلیھمء فالرسل مبلغون عن الله تعالی ء 
ولو كتموا شيئا لخانوا الأمانة وخيانتهم مستحيلة» ولو كتموا 
لکنا نحن Lat‏ مأمورين بكتم العلم» وكاتم العلم ملعونء 
بدليل قوله تعالی : > الزن یش eSNG TIES‏ 
وهی م بعد wll ACEC‏ ف الكت BASH‏ 
مالعوب OG‏ ولو كتموا لأضاعوا المهمة التي 
جاؤوا من أجلها. ولم يحصل شيء من ذلك كله» بل الذي 
pam‏ مز ھت كل ريسل رقي فقوت 


كاملا غير منقوص. . 
المستحيل في حق الرسل 


الأربع الواجبة المتقدم بيانهاء وهي : الخيانة والكذب 


والبلادة والکتمانں وكذلك يستحيل عليهم كل نقص 
بشري يؤدي إلى النفور منهم كالأمراض المنفرة والعادات 
)١(‏ البقرة: ٠١۹‏ . 
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المشینةء فهم لا يصابون مثلا بمرض كالجذام أو البرص 
أو العمى أو الجئون. ولا ہما نسبه بعض جهلة القصاص 
إلى أيوب عليه السلام من تآكل لحمه وخروج الدود منهء 
فالأنبياء معصومون عن هذا وأمثالهء وكذلك هم معصومون 
عن الاتصاف بما يؤدي إلى نفور الناس منهم كالفظاظة 
وغلظة القلب. 
ما يجوز في حقهم 

بما أن الأنبياء والمرسلين جمیعاً بشر فإنه يجوز في 
حقهم كل ما لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية» من 
الأعراض البشریةء فهم يأكلون ويشربون وينامون» ويحزنون 
ويفرحون ويتألمون» ويتزوجون» ويمرضون مرضاً غير منفر 
كالحمى. وإن ما يصابون به من بلاء في الدنيا إنما هو 
لبيان خستھا وحقارتها عند الله تعالى ء ولذلك لم يرتضها سبحانه 
دار بقاء لأنبيائه ورسلەء بل جعلها دار ابتلاء لهم وللصالحين 
المؤمنين لرفع درجاتهم في الآخرة التي هي دار القرار» ومهوى 
أفئدة الأبرار. 
المعحزة 

المعجزة : هي أمر خارق للعادة المألوفة يجريه الله 


>23 


تعالى على يد الرسول تحديا للمكرين + OS)‏ امت 
في دعواه» ويكون بمنزلة قول الله سبحانه: صدق عبدي 
في كل ما يبلغ عني 

والمعجزة تأييد من الله تعالى لرسله عليهم الصلاة 
والسلام» تفضل بها عليهم حتى تسهل مهمتهم وتقوم 
الحجة على معارضيهم» وهي تفيد اليقين لمن شاهدها 
وعاينها فآمنء وكذلك تفيد اليقين لمن آمن بها عن طريق 
النقل الصحيح . 

ومن المعجزات المشهورة القطعية الثبوت: انقلاب 
عصا موسى حية» وناقة صالح التي خرجت أمام القوم من 
الصخرۃء وإحياء عيسى للمتوفى» وإبراء الأبرص والأكمه 
بإذن الله تعالى. ومعجزات محمد يي كثيرة: أعظمها 
القرآن الكريمء فهو معجزته الخالدة, OY‏ التحدي به 
لايزال قائماً إلى أن تقوم الساعة بقوله تعالى : « قل این 
Gayl ET‏ والچن che‏ یائوابمنل Sot yeas‏ 

۸(4 بعصم عض ظهيرا‎ OKT abe 

ثم إن القرآن ليس مرتبطأ بالرسول Se‏ كبقية 


AA الإسراء:‎ )١( 


معجزات الأنبياء» فعصا موسى لا تنقلب إلى حية BW‏ 
يد موسیء وهكذا سائر المعجزات. أما القرآن الكريم 
فكل من تلاہ ونقل ألفاظه كما فعل محمد لاٹ فإن الهداية 
به قائمة» والتحدي موجود» وهو دال على الرسالة من غير 
حاجة إلى بقاء الرسول ليحمل المعجزة بنفسه. ويتحدى 
المعاندين. وكل مسلم باستطاعته أن يتحدى بالقرآن: 
وهذا ما يحصل ولله الحمد. 
خامساً: الإيمان باليوم الآخر 

اليوم الآخر: هو آخر يوم قبل دخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار الثار. ليس بعده يوم آخر له أول وآخرء 
وهو يوم الحساب وليس يوم العمل. وما بعدہ فثواب أو 
عقاب . 

وهو يوم القيامة» ويوم الڈڈین أي الجزاء» ويوم 
البعث من القبور» وله أسماء أخرى كثيرة. واليوم الآخر 
حق لامراء فيه» أمر رب العالمين التصديق به على ألسنة 
جميع الرسل» وصدق به العاقلون ذوو الفطر السليمة» ولم 
ینکرہ سوی الماديين والمستكبرين الذين عميت بصائرهم. 
ولو لم ترد به النصوص لأدركه العقل السلیم وحده» فإننا 
نجد بعض المحسنين الصالحين يموتون من دون أن يلقوا 
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جزاء إحسانهم وصلاحهم» كما أن كثيراً من الظالمين 
یموتون من دون أن يلقوا جزاء ظلمهم. أو أن يقدر أحد 
من الناس على محاسبتھمء فلو لم يكن هناك يوم يلتفي 
فيه الخصوم كلهم » ويلقى فيه الصالحون ثوابهم» لكان ما 
أشرنا إليه واقعاً يرفضه العقل السليم. لذلك كان لا بد 
شرعاً وعقلا من وجود يوم للحساب والجزاء» فكان اليوم 
اع الا dee‏ اله Layer GU bane Le‏ 
يحاسبون فيه ثم يجزون ما كانوا يعملون في الدنيا. 

والإيمان بالیوم الآخر ركن من أركان الإیمانء لا 
يقبل الإيمان ولا يصح من دونه. والدليل على ذلك مئات 
OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية التي ذكرت اليوم الآخر 
وصورت ما فيه من أهوال» وحثت الناس على الاستعداد 
له حق الاستعداد. 

فماذا يحدث في ذلك اليوم؟ . 

١۔‏ البعث من القبور 

بعد BS‏ الفناء الاولى في الصورء ينفخ فيه تارة 
أخرى للبعث من القبور. قال تعالى : ( وَبْقِحَفألصُور 


مر کے 


فُصِعِقٌَمَن یلسوت وَمَنْفٍالْأَرْضٍ لان کا اه نم 


YYV 


جم ساس OA‏ الا وود مرو ب 
2 ن 


فيه آخریٰ وَإِذَاهم Oy BG‏ 4 أي : يخرج الموتی من 
قبورهم أحياء استعداداً للحشر والحساب . وقد ثبت هذا 
البعث بنصوص القرآن الکریم . 

؟ ‏ البعث بالروح والنفس والجسد معأ 

ومما يجب الإيمان به أيضاً أن البعث يوم القيامة 
ليس بعثا للروح وبالروح فقط كما قال بعض الفلاسفة» 
بل الواجب اعتقاد كونه بالجسد والنفس والروح معاً. 
فالناس يبعثون يوم القيامة بأجسادهم وأنفسهم وأرواحهم 
وذلك بعودة کل من النفس والروح إلى جسدھما ليحيا 
بهما من جديد» ومن اعتقد أن البعث بالروح فقط فهو 
كافر لأنه يناقض صريح الآيات القرآنية. والحساب يكون 
للنفس» فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» لقوله تعالی : 


م ركلا 


id 4‏ 7 گے 
« كل نف يماكسيت رهينة OG‏ 
” - الحشر والحساب 
بعد الخروج من القبور. وانبعاث الناس أحياء مرة 


.1۸ الزمر:‎ )١( 
.۳۸ المدثر:‎ )۲( 


YYA 


اخرى LS‏ تام اش تعالق أول نرق:یسائون جنیعا إلى 
المحشر وهو الموقف الذي سيحاسبون فيه» حيث 
سیب سو تال في سے سو جاص جي 
أعمالهم خيراً أو شراً. وهذا ما يصوره قوله تعالى في 

سورة الزلزلة حيث قال تعالى : # يَوْمَيذٍ يصدر 
الاش A tt‏ أعمدلهم Sh, KS SQ‏ 


Sot Ge 


7 سے سے . ک کش AL‏ \ 
درو خیرایرم لی ےت ن يرم#< 6 


ویکون الحساب لجميع المكلفين من إنس وجان 
مؤمنين وكافرين» إلا من أمر الله الكريم بدخولهم الجنة 
من غير حساب تکریماً لهم. وإذا كان من المؤمنین من 
يدخل الجنة بغير حساب؛ فهناك من الكافرين من يدخل 
النار بغير حساب لشدة غضب الله تعالى عليهم ولعظيم 
إجرامهم . فالمكلفون ثلاث طوائف: طائفة يدخلون الجنة 
بغير حساب» وطائفة يدخلون النار بغیر حساب. وسائرهم 
يوقفون للحساب وهم الأكثرون. 


والحساب يتفاوت بحسب الذين يحاسبون. فمنه 


.۔۸-٦ الزلرلة:‎ )١( 


۲۲۹ 


الحساب اليسير» ومنه العسير» ومنه في السرء ومنه في 
العلن. والحكمة من الحساب إظهار تفاوت المراتب 
بحسب العمل تحقيقاً للعدل الإلهي في الحكم. وتبياناً 
لفضله تعالى على المؤمنين» وفي ذلك ترغيب في 
الإيمان وعمل الصالحات» وترهيب لترك الكفر 
والمنكرات . 


٤‏ - الصراط 
ثم بعد الحساب يساق المؤمنون إلى الجنة زمرأ 
ويساق الكافرون إلى النار كذلك زمراً. فيمرون على 
الصراط فمن اجتازه وصل إلى الجنة وإلا وقع في النارء 
فهو جسر ممدود على متن جھنمء يمر عليه ويعبر فوقه 
جميع المكلفين. وقد ورد ذكر الصراط في القرآن الكريم 
كقوله تعالی : > cs AS‏ عن emer eel‏ 
Se‏ و EG‏ كما ورد فى السئة الصحیحة 

ذكر الصراط وأوصافه. ۱ 


ويختلف الناس في المرور على الصراط: فمنهم 


.55 یس:‎ )١( 


yy 


من یجتازہ بأسرع من طرفة عين» ومنهم من يمر كالبرق 
الخاطف» أوكالريح » أوكالطيرء أوكالجواد السابق» ومنهم من 
تجن سا ot‏ کیا ومنهم من يحبو حبواً. وسبب هذا 
التفاوت في العبور تفاوتهم في هذه الحياة بالأعمال. 
وهكذا Afb‏ من الخلائق من هو cel‏ ومنهم من هو 
واقع في النار وهالك فيها. والحكمة من الصراط أن يفرح 
المؤمنون بنجاتهم» ويتحسر الكافرون لوقوعهم في النار 
وهم يرون المؤمنین يمرون سالمين جزاء ہما کانوا يعملون. 


= الجزاء 

الجنة والنار 

الجنة جزاء المؤمنین؛ والنار جزاء الکافرین . 

و «الجنة)في اللغة العربية هي : البستان» وفي 
الاصطلاح الشرعي: هي دار الشواب التي أعدها الله 
للمؤمنين من عباده لتكون دار قرار لهم خالدين فيها Aaal‏ 

والجنة درجات ومراتب بعضها فوق بعض؛ لكل 
درجة منها أهلها حيث تتفاوت مراتبهم فيها بحسب إيمانهم 
وأعمالهم الصالحة في الدنياء فأعلى أهل الجنة منزلة هم 


۲۲۱ 


الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن اصحاب المراتب 
العالية الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله لرفع راية الإسلام 
ولتكون كلمة الله هي العليا. وبالإجمال فمن دخل الجنة 
فهو سعيد منم ينال فبها ما تشتهيه نفسه وتلذه عينه. 

أما النار في اللغة فهي جسم لطيف محرق» وفي 
الاصطلاح الشرعي هي: دار العذاب التي أعدها الله 
للكافرين» ولمن يستحق العذاب من المؤمنين بذنوبهم إلى 
حين» OF‏ المؤمنين غير مخلدين في النار. 

والنار دركات بعضها أسفل من بعض . وأشد أهلها 
عذاباً هم المنافقون. قال تعالى : ٭ 3 اَلْْقَنَ في 
se JEN SH‏ 4 ومني لمن زحزح عن النار 
وادخل الجنة . 
الجنة والنار حقيقتان 

مما يجب اعتقاده شرعاً کون الجنة والنار من 
الأمور الحقة الموجودة فعلا بعد بعث الناس» وأنهما لیستا 
من نوع الخيال ولا المجازء وأن النعيم في الجنة نعيم حقيقي 
محسوس» يتنعم به المؤمنون بحواسهم» ويتلذذون 


۔١٤١ النساء:‎ )١( 


ضرفا 


به حقيقة» فهم يأكلون من ثمارهاء ويشربون من أنهارهاء 
ويتمتعون فيها بكل الطيبات التي أعدّها الله تعالى ce‏ 
وأن العذاب في جهنم عذاب حقیقي chal‏ فهي نار 
حقیقیة تحرف الجلود والأكباد وتؤلم من يلقى فيها أشد 
الألم. وقد ثبت ذلك في آيات كثيرة من القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشریفةء من ذلك قوله تعالى: مكل 
ا لق وعد اللقوبفہا نہر ما SSS EG yet‏ 


25 عد 


A7 ware‏ ہے وو ا ہے ا BE‏ اما کے 
يعبر dale‏ وان ورمن مراد للش رین وا رمن عس لٍمصفى وا فبا 

کے ہی مہ ty? Lb ee Bag‏ روي ہے سر 
من کل الشمراتِ ومغفرة من ریم کن هوخ دوا لار وسفواماء جیما 


ہے 
wi ‘Wey‏ 


Oe Saale 
کون النعيم والعذاب‎ Lat ومما يجب الإيمان به‎ 
دائمینء لا ينتهيان ولا ينقطعان ولا یفنیانء فالنعيم في‎ 
الجنة دائم لأهلها إلى ما لا نهاية» وكذلك العذاب لأهل‎ 
NG « النار دائم إلى ما لا نهاية . قال تعالى:‎ 
مويو للحت مسن يدهز جلت ری ین‎ 


3 
Pd 
سے‎ Avge ovr عم"‎ 


سک ^ کے وو Steer fer‏ سے تہ 
SEVIS‏ بها أبذاوعد أله حقًا وَمَنَ BAN‏ ین 


irre 


)1( محمد: .۱١‏ (۲) النساء: ۱۲۲ 


۲۳۳ 


وقال تعالى ١‏ اکس 274 Ole pee hak‏ 
GASES ۰‏ ]6 والخلود في 
النار يكون للكافرين فقط . أما عصاة المؤمئین الذين أدخلوها 
بسبب ذنوبهم فإنهم لا یخلدون فيهاء بل يخرجون بعد 
ذلك» ويُدخلون الجنة ليخلدوا فيها. 

لذلك كان زعماً tats‏ قول الزنادقة: إن النعيم 
والعذاب معنويان» وتفسيرهم العذاب بأنه الحجب عن الله 
تعالى» وقولهم إن ما جاء في الآيات من أصناف النعيم 
والعذاب ما هي إلا تعابير مجازية. ففي قولهم هذا كفر بواح 
پعارض صريح GLY‏ والأحادیث: ويخرج عن إجماع 
المسلمين على فهم تلك الآيات» مع أنها من الحقائق 
المطلقةء ولم ترد على سبيل المجاز» باعتبار أن زعمهم 
ذاك يؤدي إلى تعطيل اللغة وصرفها عن معناها الأصلي من 
دون صارف. 

فنسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو 
عمل؛ ونعوذ به تعالى من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل . 


.٦٦-٦٦ الأحزاب:‎ )١( 


۲۳٤ 


سادساً ‏ الإيمان بالقدر 


والقدر يعني of‏ کل شي ء پوجد» أو فعل يفعل » Li]‏ هو 

بتقدير الله تعالی سواء أكان من أفعال العباد وكسبهم أم 
ل ال ۰ Gee‏ مدع ود 

لم یکن» لقوله تعالی : OG SAREE BSED‏ وقوله 

تعالى : HAG BATES)‏ 4" وقوله تعالى : « وی 


ا 
7ک 


وعلى JS‏ مسلم أن يؤمن. شرعاًء بقضاء الله وقدرهء إلا 
إذا كان من أولئك المضللين» الذين تاهوا عن معنى 
الإيمان ومعرفة أركانه. وقد انقسم المضلّلون هؤلاء إلى 
فثتين» بشكل عام: فثة تبطل أمر الله تعالى بقضائه وقدره 
كالذين قالوا: OLE NOAM AL Ay‏ وفئة تنكر قضاء 
الله وقدره السابق. وهاتان الفثتان خصماء لله رب 
العالمين. قال عوف بن مالك: «من كذب بالقدر فقد 


.٦۹ القمر:‎ )١( 
YA الأحزاب:‎ )٢( 


.۳ الأعلى:‎ )۳( 
. ٠٤۸ : الأنعام‎ )٤( 


۲٥ 


Gis‏ بالإسلامء إن الله تبارك وتعالى قدر أقداراً وخلق 
الخلق بقدر وقسم الآجال بقدر» وقسم الأرزاق بقدر» 
وقسم البلاء بقدرء وقسم العافية بقدرء وأمر ونهى». وقال 
الإمام أحمد بن حنبل: «القدر قدرة الله». واستحسن ابن 
عقيل هذا الكلام وقال: «هذا يدل على دقة علم 
أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» وهذا حق OY‏ إنکار 
القدر إنكار لقدرة الله على خلق أعمال العباد وكتابتها 
وتقديرها» . 

وفسّر عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) قوله 
تعالى : BLM ae Sul A Op‏ 74 بقوله: هم 
الذين يقولون: Sabo KEAN‏ 

slo Jay‏ ؤل القضاء. والقدر ساتھنا خلال گی 
وذلك منذ زمن بعيد. وكان محور ذاك الجدل «أفعال 
الخلق الاختيارية»؛ فتفرق الناس في ذلك BS‏ وذهبوا 
مذاهب شتى . 


ونحن في كلامنا عن القضاء والقدر لن نسترسل في 


YA فاطر:‎ )١( 
.۱٦١ آل عمران:‎ )۲( 


کرو 


بيان مذاهب الفرق المتعددة وأقوالهاء لعدم الجدوى من 
Ly gulls‏ سرت فن las‏ سرت ehh‏ رعا لان 
الغاية التي نتوخاها هي تحلیر الناس من الضلال وأهلهء 
ودلالتهم على الطريق الصحيح للإيمان بهدي الله تعالى 
الذي ينجي من الانسياق مع تيارات الكفرء ومعتقدات 
الإلحادء التي تؤدي بأصحابها إلى الانزلاق في مهاوي 
الجحيم الأبدي. في الدار الآخرة. 


۲۷ 


Pi as‏ والشکدر 


clas)‏ سال القضاو دالشرر 
؟ - المع خی رالقر روس 
+ معا ا القرر 

٤‏ معا _القصاو 

مه الَضاو ails‏ رام طبرا 
٦‏ ۔ ما الفضاو aD‏ 
۷۔ الشث ab‏ 

ا و واي 

8 اط والضشرل 
SPD UY...‏ 
٠۷‏ ۔ الرزقہ فف SSM‏ 
_W‏ ھی ب Weil‏ و دالقر- 


القضاء والشدر 


-١‏ كيف ols‏ مسألة القضاء والقدر. 

إن مسألة «القضاء والقدر»قد بحٹھا الفلاسفة اليونان 
وأطلقت عليها ثلاث تسميات: «القضاء والقدر؛ء «الجبر 
والاختيار»» «حرية الإرادة»» وكلها تدور حول ما يحدث 
من الإنسان من lal‏ » وهل هو حر في إحداثها أو عدم 
إحدائهاء أم أنه Jame‏ على القيام بھا؟. 

وقد اختلف الفلاسفة اليونان في نظرتهم إلى هذه 
المسألة؛ فرأى Mop del‏ الإرادة حرة في الاختيارء 
والانسان bee‏ جميع الأفعال بإرادته واختياره دون أي 


)١(‏ الأبيقوري. هو المنسوب إلى أبيقورسٍ الذي يقوم مذهبه على اسعاد 
الذات بلذة معنوية يكون الانسان حاذقاً في اختیارها عارفاً في دقائق 
قیمها» إذأء الانسان هو الذي يختار. 


۲٤١ 


إكراه. أما M515‏ فقد قالوا ob‏ الإرادة Ee‏ على 
السير في طریق لا يمكنها أن تتعداهاء والإنسانُ لا يفعل 
شيئاً بإرادته وإنما هو مجبورٌ على فعل أي شيء. ولا 
يملك أن يفعل أو لا يفعل. 

وقد تأثر الفلاسفة المسلمون بالفلسفة اليونانية» وكانت 
أهم المسائل التي شغلت أفكارهم مسألة صفة العدل 
الالھی . . ab‏ تعالى عادل. ويترتب على العدل الإلهي 
igh Blu‏ والهقاب؛ كما يترتب عليه مسألة قيام العبد 
بافعالهء وذلك lel je‏ منهج البحث الذي ساروا عليه في بحث 
المسألة وما يتفرع عنهاء وتأثرهم ہما درسوه من أفكار فلسفية 
تتعلق بالموضوعات التي انکبوا على درسها وتفنيدها والرد على 
الفلاسفة الیونانء أحياناً» بشأنها. ويُعتبرٌ المعتزلة هم 
الأصل في بحث Ul.‏ القضاء والقدر بل في جميع 
أبحاث علم الكلام. فقد كانت نظرة المعتزلة إلى عد 


)1( سموا بالرواقيين OF‏ زينون الفيلسوف صاحب هذا المذهب كان يعلم 
تلاميذه في رواق. والرواقي يرى أن السعادة في الفضيلة وهو لا يفرح 
بشيء ott‏ ولا يحزن على شيء فقده. OY‏ الانسان جزء من الكون. 
ويرى of‏ کل ما يقم في الطبيعة إنما هو pe‏ القدر أي بتأثير ما قدره 
العقل الكلي منذ الأزلء فإذاً هو مسير ولا دحل له في كل ما يجري 
له, 


Yey 


الله تعالى نظرة تنزيه له عن الظلمء ووقفوا مام مسالة 
المُوبة والعقوبة الموقف الذي يتفق مع تنزيه الله تعالى 
ومع a das if ish J le‏ لا يكون له معنى إلا بتقرير 
حرية الإرادة في الإنسان, واه يختار أعمال نفسه, bt,‏ في 
إمكانه أن يفعل الشيءَ ء أو لا يفعل» فإذا فعل بإرادت 
وترك بإرادته كانت مثوبته أو عُقوبتهُ معقولةٌ وعادلةء أما إن 
كان الله سبحانه يخلق الإنسان ويُضطره إلى العمل على 
نحو خاص» فيضطر المطيعٌ إلى dell‏ والعاصي إلى 
العصيان ‏ ثم يعاقِبٌ هذا ويثيب ذاكء فليس هذا من العدالة 
في شيء. 

والمعتزلة في هذا النمط 3 التفكير كانوا يقيسون 
المغيب على المشاهدء بمعنى أنهم حاولوا أن يقيسوا الله 
تعالی الذي لا پرونه» على 0ئ وأن يخضعوه سبحانه 
- عز وجل ۔ لقوانين هذا العالمء تماماً كما فعل فريق من 
فلاشلة الیرتات: dll‏ الإو أله dill,‏ كما syne‏ 
الانسان. فاضل البحث هو Sigil‏ والعقابٌ من الله على 
فعل call‏ وهذا هو موضوعٌ البَْحثِ الذي أطلق عليه 
اسم «القضاء quill)‏ أو «الْجَبْر والاختيار» أو «حريةٍ 
الإرادة». وبحثوا في BLY‏ وفي GE‏ الأفعال . . ففي 


رت 


مسألة الإرادة قالوا: 3 نرّى أن مريدٌ الخیر یح Sa yay‏ 
الشر شِرَيرٌ ومُريد العدل عادل» ومريد الظلم ظالم. فلو 
كانت إرادة اله جل وعلا Js, Sha‏ ما في العام من 
خير ty‏ لكان الخيرٌ والشر مُرادين من الله تعالى » فيكون 
A‏ رو tds‏ رارکت ally‏ والظلم ء وذلك 
محال Gop‏ الله سبحانه. وهم يقولون بان الله لو كان 
ps leis‏ الكافر رعصيان العاصي ما نهاهما عَن الكفر 
والعصيان . وكيف oe‏ يريد الله من a sel‏ بکفر 
ثم يأمره بالإيمان وينهاه عن الكفر؟ ولو فعل هذا أحد من 
الخلق لكان ظالماً. . تعالى الله عن ذلك عُلوَا كبيراً. ولو 
کان كر الكافر Bly ge heat‏ من الله تعالى ما 
استحقًا عُقوبة» ولّكان اا طاعة لإرادته. وهكذا 
و في الاستدلال في قضايا منطقية ثم يعقبون ذلك 
sk‏ نقلیة من القرآن الکریم فيستدلُون بقوله es‏ 
راک ice} sd ay 04 gC UL AL‏ 
i 9‏ لو اء ما شرسکتا ae‏ ار 
کر دل Syl MNOS‏ 4" وبقوله تعالى : 


Yee 


« ولا سی voles)‏ الکثر ¢ (5h‏ ما ورد من آيات 
تخالف رأيهم هذاء J‏ تقو تعالی : > إِنَّأَلَذِركَمَروأ 
bit tek ts‏ آم SLB Bld‏ 4 ومثل 
فولہ تعالی Facies GED:‏ تق jah‏ 

) وقوله تعالى : 7 چ‎ meres 
وخلَصُوا من ذلك إلى الرأي الذي اعتنقوه ودَعَوا له» وهو‎ 
الإرادة في أن‎ A رأيهم المعروف من أن الإنسان له‎ 
فإذا فعل فبإرادته.» وإذا ترك‎ tS الفعل أو‎ aay 
. فبإرادته‎ 

Uf‏ في مسالة gle‏ الأفعال فقد قال المعتزلةً: إن 

أفعال العباد مخلوقةٌ لهم», ومن thee‏ ہم 0 
الله تعالى . ففي قدرتهم ii‏ يفعلوها ls‏ يتركوها من غير 
دخلر لقدرة الله. ودليل ذلك ما يشعر به الإنسان من 
التفرقة بين الحركة الاختيارية والاضطراريّة كحركة من أراد 
أن بحرك يده أو كحركة الْمرتعِشء DAS,‏ بین الصاعد إلى 
VARI)‏ 


.۷ البقرة:‎ )۳( 
.۱٥١ : الساء‎ )٤( 


منارة والساقط منها. فالحركة الاختيارية مقدورة OLIN‏ 
فهو الذي يُنْشِئْها gets‏ والحركة الاضطرارية لا JES‏ له 
فيها. وأيضا لو لم یکن الإنسان خالق أفعاله ja‏ 
التكليث, إذ لو لم يكن قادرا على أن cats‏ وألا يَُفعلء ما 
A‏ عقلاً أن يقال له: hei]‏ ولا تفعلء LLG‏ كان هذا الفعل 
محل المدح lily Oil) Ali,‏ وهكذا يمضون في 
JY‏ بقضايا Males‏ على رأيهم» ثم يُعقبرن ذلك بأدلة 
نقليّة فيستدلون على رأيهم هذا بآيات كثيرة كقوله تعالى : 
BAI GATES «‏ التب يدوم ثم Sf‏ هلدا مِنَ 
عند أله 4 وقوله تعالی : Sd‏ سو اریہ Ng‏ 
5 5 1 بے کے 44 ہے 7 Coes‏ 
وقوله تعالى : « الوم تر كل نفیں‌پمّا ELE‏ 74 
وأولُوا ما ورد من gil) CALS OUT‏ هذا مثل قوله تعالى : 
مہ وی ہے 7 جو رہ دج 7و۶ 
> وال SE‏ ما تعملونَ MOG‏ وقوله تعالی : 8# RE‏ 
a+‏ 5 1 ۱ 
شئ #4“ وخلصوا من ذلك إلى الرأي الذي اعتنقوه في 


.۷۹ البقرة:‎ )١( 
, ١7 النساء:‎ )٢( 
.۱۷ غافر:‎ )5 
. ۹٥ الصافات:‎ (£) 
VV الرعد:‎ (0) 


الا غلق لافطال gay‏ أن انان GIS‏ أفعال ہف 
واه قافر على «tll Jair of‏ وقادر على aad Y of‏ 

هذه هي مسألة «القضاء والقدر» في رأي المعتزلة 
وفحواها أنها إرادة فعل العبد وما يحدث في الأشياء من 
خاصيات نتيجة فعل الانسان. وفحوى رأيهم أن العبد حر 
الإرادة في أفعاله كلّهاء ly‏ هو gill‏ يخلق Blut‏ ویخلق 
الخواصٌ التي تحدث في الأشياء من أفعاله. 

وهذا الرأي من المعتزلة SUP‏ ثائرة المسلمين» وكان 
Uf‏ جدیداً عليهم » be bby‏ في أساس العقيدة. ولذلك 
انبروا یرون عليه. فقام جماعة ن «الجبرية»» 
ومن أشهرهم rede‏ صفوانء فقال هؤلاء الجبريون : إن 
الانسان GRE‏ وليست له إرادة BF‏ ولا قدرة على خلّق 
cabal‏ وهو كالريشة في مهب اليح » أو كالخشبة بين يدي 
الأمواجء وإنما يخلق الله الأعمال على gd‏ فالله هو BE‏ 
فعل ctl‏ وبإراده وحدَہُ فعل doll‏ الفعل. ويرّون أن 
bal‏ الاك راق فتن ارتفا ولي شالت SBS‏ 
ا ولس الأنسان Y‏ خا لما ره اله Glo‏ يديه فهو 
مجبر جَبْرا مُطلقا وهو والجماد سواء لا يختلفان إلا في 
المظهر!. وهكذا يمضون في البرهان على رأيهم 


۲۷ 


تعالى : ورا تتابو إل أن BAS‏ 4 وقوله تعالى : 
ل ومار میت [ذرمیت OES AME SM‏ وقوله تعالى : 


(٢ 4 مس‎ Pa wae 


aly‏ لادی IGS‏ آقه بہدی من يق 
وقوله تعالی : $ ASG‏ 6 


القدرية: وهم أصحاب معبد الجهني. وقد زعموا 
أن علم اللہ تعالى لم يسبق وجود الأشياء عند حدوٹھاء 
لذلك عرف ree‏ قول «الأمر ma‏ أي پستانف الله علم 
الأشياء عند حدوثهاء ولا علم له بها قبل ذلك , وهذا قول 
باطل ء وكفر صريح ع لأنه يسب إلى الله تعالى الجهل 
بالأشياء قبل حدوثها. ويقولون إن الله خلق أصول الأشياء 
ثم تركها فلا يعلم جزئياتها. ويقولون إن أفعال الله ليست 
عن علج شابقہ ولا عن تدبير سابق ‏ تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً - وهذا كله يخالف ما ورد بنص القرآن الكريم 


,۳١ الانسان:‎ )١( 
الأنفال: ۱۷۔‎ )۲( 
OV القصص:‎ )۳( 


.۱١ الرعد:‎ )٤( 


YEA 


من أن الله خالق كل شيءء صغيراً كان أم کبیرأء Shel‏ 
كان aly cles of‏ تعالى قدّر كل شيء قبل وجوده» أي 
كتبه في اللوح المحفوظ, أي عَلِمَهُ قبل أن يوجد. هذا 
والقدریة يتركون للإنسان تقدير أعمال نفسه بعلمه» ثم 
يتوجه إليها بإرادتەء وينفذها بقدرته!. 

على أن أتباع «القدرية» انقرضوا cheer‏ ولم يبق 
أحد من المسلمین؛ والحمد لله. على هذا المذهب الذي 
يقود إلى الكفر والإضلال. 

الأشاعرة: وهم فريق من أهل السئة والجماعة. 
بقولون: إن «القضاء» هو إرادة الله أزلاً المتعلقة بجميع 
الأشياء» خيرها وشرهاء على ما هي عليه» أي في 
الواقع . وأما «القدر» فهو» في رأيهم , إنجاز قضائه تعالى » 
وإخراجه إلى حيز الوجود على قدر مخصوص. 

الماتريدية: وهم فريق آخر من أهل السنة 
والجماعةء يقولون: «القدر» هو تحديد الله تعالى أزلاً لكل 
مخلوق بحدّه الذي يوجد عليه من صورة» وحسن وقبح » وغير 
ذلكء فيرجعون «القدر» إلى ple‏ الله تعالى» ويرجعون 
«القضاء» إلى القدرة. ويقولون: القضاء هو إيجاد الله 


۹ 


الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان. 


ويتلخص قول الأشاعرة والماتريدية ہما يلي : 

يجب الإيمان بأن الله تعالى علم وأراد جميع 
الموجودات وقضى بهاء ثم تعلقت قدرته سبحانه بها 
تأوجدها على ذلك القدر المحكم : « GEE gh FG‏ 
ِقَدَرٍ0". وليس للإنسان إلا الكسب الذي به يثاب وعليه 
يعاقب. والخالق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالی . 

وفي الواقع إن المعاني التي أطلقها الأشاعرة 
والماتريدية حول كل من «القضاء» و «القدر» لا تؤدي إلى 
اعتقاد فاسد كما فعل المعتزلة والجبرية والقدرية. . 


٢‏ - المقصود بخير القدر وشره وحلوه ومره 

إن القدر من حيث هو علم الله تعالى وقدرته 
ومشيثته لا شر فيه بوجه من الوجوه» بل هو خير محضء 
وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في الشيء المقضي 
والمقدّر» ويكون شرا بالنسبة إلى محل» وخيرا بالسبة إلى 
)١(‏ القمر: £4 


Yo: 


محل آخرء وقد يكون خيراً بالنسبة إلى المحل القائم به 
من وجهء كما هو شر له من وجه آخر» بل هذا هوالغالب» 
وذلك كالقصاص UB‏ شر بالنسبة إلى من يقام 
عليهم من وجه» وخير بالنسبة إلى غيرهم من وجه آخر لما 
وس babes‏ اس والروع GSH ye‏ الجنايات: 


أما الحلاوة والمرارة فتعودان إلى مباشرة الأسباب في 
العاجل؛ والخير يرجع إلى حسن العاقبة» والشر إلى 
سوئها. فالقدر حلو ومر في مبدئه وآوله» وخير وشر في 
منتهاه وعاقبته. وقد أجرى الله تعالى سنته ان حلاوة 
الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل» Oly‏ مرارتها 
في العاجل تعقب الحلاوة في الآجل. فحلو الدنيا مر 
الآخرة» ومر الدنيا حلو الآخرۃء يؤيده قوله BH‏ في 
الحديث الصحيح : (حجبت الجنة بالمكاره» وحجبت الثار 
بالشهوات»» أي : أن احتمال ما تكرهه النفوس في العادة 
من مشاق الطاعات» والكف عن المحرمات هو الفاصل 
بين الإنسان والجنة فإذا اخترقه دخلهاء وأن الانغماس في 
لذائذ الشهوات العاجلة هو المؤدي في العاقبة إلى النار. 
وقد قال تعالى عن الكافرين المغرورين بمتاع الحياة 


Yo\ 


الدنيا: « متم كليل 4 M4 “Eds e‏ 
٣‏ ۔ معاني القدر 
لكلمة Gd‏ عدة معان: يقال في اللغة «قدّر 
الأمر وقدرةة :دير والشيءَ بالشيء dey are‏ على 
مقداره . وقذر الشيءَ قدارة: هياه ووكته. x‏ 553 الله : 
canes‏ فارعا لامر وقدّر له الأمر: قضى وحكم. 
قذّر وقدّر على عياله: ضيق. «قَدَرٌ الشيء أي قدرہ. 
ووردت كلمة قر في القرآن الكريم بعدة معان . . قال 
IIA SG) : ls‏ درا ٥4) Lehi‏ أي آمرا مر at‏ 


سس مم م رر ررقم 4 يعني 5 


elas‏ 05-7 وقال تعالى : « فقدر ale‏ رزقم 


فضيق عليه رزقه. وقال تعالی: « ae i at‏ 
4555 أي : وفق yl‏ محتوم قذُرہ الله في سابق علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظ؛ وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 
وقال تعالى : وديا وما 4 أي : أقوات أهلها ومن 


.۱۱۷ النحل:‎ )١( 
.۳۸ الأحزاب:‎ )٢( 
NV الفجر:‎ )۳( 
NY القمر:‎ (£) 
,.٠١ فصلت:‎ (9) 


ا 


هم عليها من انسان وحيوان» ہما یخرج منها من ماء 
وغذاء. وقال تعالی : 8 إِنَمِفَحرَومَدّرَ4”' أي :فكر ذلك الكافر 
ماذا يقول حين یصف القرآن: وفڈر في نفسه ذلك وهيأه . 
وقال تعالى: > SE ll‏ ری IO‏ 55 دی 6 
أي :: gle‏ كل شي ء فسواه على شكله الخاص بەء وقدر 
لكل حيوان ما يُصلحه فهداه ad]‏ وعرفه وجه الانتفاع به. 
g 7‏ 0 1 5 5 4 
يعني جعل في كل حي من إنسان وحيوان حاجات تتطلب 
الإشباع وهداه إلى إشباعها. وقال تعالى: « وَفَدَریفہا 
ری" أي : جعلنا فيها سهولة السير وأمنه . وقال تعالى : 
ج GP nye‏ روس اس oe‏ 6 5 
Sp‏ جعل Ail‏ لکل OK DG oc‏ أي : تقدیراً وتوقيتاً. 
وقال تعالی : LE Sp‏ 4“ أي: إلى وقتٍ معلوم . 
5 7 کے 0 موصخ arate‏ 
وقال تعالی : 8 نحن قدرنا ٠04 SHB‏ أي: جعلنا 
تقدير الموت بينكم على تفاوت فى الاعمار» فاختلفت 
أعماركم بين قصيرٍ وطويل ومتوسط. وقال تعالى: وما 
)١(‏ المدثر: ۱۸. 
)٢(‏ الأعلى: YAY‏ 
(۳) سبأ: ۸ 
(:) الطلاق: ۳. 
)0( المرسلات: ۲۳. 
)٦(‏ الواقعة: .5١‏ 


YoY 


نز Og pont, SEN‏ أي : بمقدار معروفِ معين . وقال 


تعالی : الین الت ٠>‏ أي : كان تقديرنا 


أنها من الماضين على الضلال . وقال: ؤم eb‏ 


موسو سول 4 أي : أتيت في الوقت المعين الذي سبق فی 
ee‏ 


يتين من هذا cds‏ أن كلمة دقذرہ من الألفاظ التي 
لها عدة معابء منها التقديرٌ والعلم والتدبيرٌ والوقت والتهيئةٌ . 
ولكن على تعدد هذه المعاني لم يرد فيها أن القدرَ معناه 
أن يفعل العبد الفعل جبرأء بل إن هذه المعاني كلها 
لغوية ليس لها أي معنى شرعي» ولا يمكن أن يبنى عليها 
أي حکم شرعي عن طريق التأويل أو التفسير OY‏ ذلك 
يؤدي إلى الابتعاد عن تلك المعاني اللغوية» والدخول في 
تفسيرات المتكلمين وتأويلاتهم بما لا يتفق مع نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. 


LYS الحجر:‎ )١( 
ء٣ الحجر:‎ (Y) 
,٣٤٤ tab )9 


Yog 


5 = معاني القضاء 
يقال :لي pAb Gl‏ يفضي سس سی صنعہ 
بإحكام . وقضى بین الخصمّین: حكمٌ وفصّلء والأمر أمضاه. 
وقد وردت Eats‏ القضاء في عدة آيات 
قرآنية فقال تعالى : « وَإِدًا ages‏ ج Cis Kt‏ یٹول 4 
كن SSS‏ 74" أي : إذا أبرم أمراً فإنه يدخل تحت الوجود 
من غير cl‏ ولا توقفٍ. وقال تعالى : « هُوَالَرِی GE‏ 
cab of‏ کم GME ae ts‏ : جعل لهذا المخلوق 
الذي خلّقه من طين» وهو الانسان» Set‏ يموت فيه. وقال 
تعالى : GLE HE, ey‏ ليه 24 آي : امر ار 
مقطوعاً به أن تعبدوه ولا 252 غيره. وقال 7 
« فَعَضَلهنَ سَبْعَسَمْوَاتٍ 4 أي أوجد السّماءَ بإحكام حال 
كونها سبع سماوات» وقال تعالى : و لی NEVE‏ 
ORY AL‏ أي: ليمضيّ قضاءه الذي لا راد له. 
)1( البقرة: ۱۱۷ء 
)٢(‏ الأنعام: ۲. 
(۳) الإسراء: YY‏ 


(ؤ) فصلت: ۱۲ . 
)0( الأنفال: ٤١‏ . 


Yoo 


وقال تعالی : « MR 1 Coo‏ أي: S|‏ الامسں 
وهو أمر إهلاك الظالمين وتدميرهم» وفرع منه 
بإهلاكهم وتدميرهم. وقال تعالى: 8« قل TS‏ عندى ما 
تچ لود پو فی OES GGT‏ : إنه أمر 
الله تعالى لنبيه محمد Ob BH‏ يقول SUSU‏ المشركين أنه 
لا يملك من الأمر شيثاء بل الأمر كله مرده إلى الله 
تعالی ؛ ولو كان يملك شيئاً مما يستعجلون به من 
طلب العذاب أو إنزال العقاب بهم لكان انتهى الأمرء 
ولكنتم هلكتم أيها cy SIS‏ ولكن الهلاك ليس بيدي» 
بل هو بيد الله تعالى. وقال: SS Je OF}‏ 
مَقَضًا با والحتم مصدر Gam‏ الأمر إذا أوجبه أي: 
مقضيا محكوماً به وكائناً لا Bou‏ 

وعلى هذا فإن كلمة قضاء من الألفاظ التي لها عدة 
glee‏ منها: Ke‏ الشيءَ بإحكام» وأمضى الأمر وجعل 
الشيء» aly‏ بأمر» وأتم الأمر» وحتم وجود الأمرء وأبرم 
الأمرء وانتهى الأمر وحكم بالأمر؛ وأمر أمراً مقطوعاً به. 
(؟) الأنعام: OA‏ 
(۳) مریم : ۷۱. 


Yo 


وهكذا فكلمة «قضاءء» لها معان لغوبة: 
استعملها القرآن الكريم في هذه المعاني» ولم يكن 
Whe‏ خلاف حول تلك المعاني التي وردت فیھاء حتى 
جاء المتكلمون وبحثوا في «القضاء والقدر» boy‏ عقلياً 
فحولوا الآيات القرآنیة عن معانيها اللغوية والشرعية. 


ه ‏ القضاء والقدر اصطلاحاً 

لقد وردت كلمة «قضاء» وحدها في جميع 
النصوص؛ وكذلك وردت كلمة «قدر» وحدها. أما ورود 
مصطلح «القضاء والقدرہ بجمع الكلمتين معأ كأنهما اسم 
واحدء واعتبار الأمرين متلازمين ولهما مدلول معيّن. . فإن 


هذا المصطلح لم يظهر له في السابق أي أثر. 


ومن تتبع أقوال الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم 
من العلماء ومن تتبع النصوص الشرعیة واللغوية كذلك. 
يظهر أن الكلمتين ber‏ لم يَجْرٍ استعمالهما مجتمعتين بهذا 
المدلولء لا في القرآنء ولا في الحديث» ولا في كلام 
العلماء. وكذلك لم يجر أي خلاف أو نقاش في هاتين 
الكلمتين كاسم واحدء ولا في مُسماهماء ولم يعرف 
المسلمون طوال عصر الصحابة» أي طوال القرن الأولء 


Yov 


بحث «القضاء والقدر». وقد جرى استعمال تعبير «القضاء 
والقدر» بعل ترجمة الفلسفة اليونانية, وبعد وجود الفرق 
الكلامية . 

وأما ما روي على لسان بعض الصحابة الكرام» مثل 
الامام علي والخليفة عمر وأبي عبيدة رضي الله عنهم 
جميعاء من أنهم قالوا بالقضاء والقدر بالمفهوم الذي 
طرحه المعتزلة» pid‏ صحیحء بل الحقيقة أن الذي ورد 
على ألسنتهم لم يخرج عن مفهوم ما ورد في الكتاب 
والسئة . 

قال تیا[ ۰ سے وک AOC‏ کے 

قال تعالى : « BES‏ کی ووھویکل pe st‏ 4 
: 7 مر رہ کا اام ہے ہے ہے a BC"‏ 
وقال تعالی : « وَیعْلزماف AT‏ والب حر وما فط مِنورَقَةٍ 
NewS 6 Aes eo in‏ 

وإن الخلاف أو النقاش الذي دار إنما كان فی كلمة 
أصول الأشياء ولا يعلم جزئیاتھاء والاسلام ينطق ob‏ الله 
يعلم أصول الأشياء وجزئیاتھا. فالنقاش في قر اللہ يكون 
)\( الأنعام : ۱۱ء 
(؟) الأنعام: 04 


۲۸ 


إذأ في علمد. أي في موضوع ole‏ الله تعالی. وهو 
موضوعٌ BT‏ غير موضوع القضاء والقدر» dou GY‏ 
منفصلٌ عن بحث القضاء والقدّرء وواقعُه الذي حدّث فيه 
هو کذلكء أي هو بحث آخر غير dow‏ القضاء والقدر. 


وبهذا يظهر أن كلمتي «قضاء» و «قدر» قد وردتاء 
abs,‏ الكل lege‏ سی cht‏ قلا علاقة Lag)‏ 
في بحث «القضاء والقدرہ. فكلمةٌ «قضاء» بجميع معانيها 
اللغوية والشرعية التي وردت عن الشارع الأقدسء وكلمة 
«قدر» بجميع معانيها اللغوية والشرعية التي وردت عله 
تعالى» لا علاقة GY‏ منهما ‏ لا منفردتين ولا مجتمعتين - 
في بحث القضاء lilly‏ وإنما يقتصر فيهما على ما ورد 
من معني لغةٌ وشرعاً GY‏ منهما. 

ومن هذا المفهوم الاصطلاحي لكلمتي «القضاء» 
و«القدر»؛ يتبين أن المسألة كلها كانت عبارة عن أبحاث 
جاءت من الفلسفة اليونانية» وبرزت أثناء الجدل الذي 
كان يحصل بين المسلمين والكفار الذين كانوا يتسلحون 
بالفلسفة اليونانية . وبما أن «للقضاء» أو «للقدر» معنى يتعلق 
بالعقيدة» فكان لا بد من اعطاء رأي الإسلام في هذا المعنیء 


Yo4 


علماً Las dt‏ من الفرق التي بحثت فيه لم تتوصل إلى 
المفهوم الحقيقي الذي ينطبق على النظرة الاسلامية 
الصحيحة . فالمعتزلة أعطوا فيه رأياء والجبرية ردوا على 
المعتزلة وأعطوا فيه Gl‏ آسں وأهل السنة ردوا على 
الجميع وأعطوا UL‏ قالوا عنه إنه رأي ثالث خرج من بين 
الرأيين» ووصفوہ «بأنه خرج من بين فر ودم by‏ خالصاً 
سائغاً للشاربين». 


والحقيقة أنه لا يجوز إرجاع مسألة «القضاء والقدر» 
إل oy be‏ عن سس ebay‏ في پر بیو ALY‏ 
ما ورد عن معنى «القدر» في اللغة والشرع» ولا يجوز أن 
يتخيل ويتصور للقضاء والقدر معنى يؤتى به من مطلق 
الفرض والتصور والتخيل: فيقال إن القضاء هو الحكم 
الكلي في الكليات فقط. والقدر هو الحكم الكلي في 
الجرئيات» أو يقال إن القدر هو التصميم الأزلي للأشياءء 
والقضاء هو الإنجاز والخلق بمقتضى ذلك التقدير 
والتصميم . . لا يقال ذلك» بل ولا يجوز أن يقال ذلك 
لأنه مجرد تخل وتصور ومحاولة للتمحل في تطبيق بعض 
الألفاظ اللغوية والشرعیةء وهي محاولة فاشلة لأنها لا تدل 


ا 


على هذا المعنى 6 بل هي تدل على glee‏ عامة ولا يجوز 
تخصيصها بمعانٍ أخرى من غير دليل. 

وكذلك لا يجوز أن يقال إن «القضاء والقدر» pt‏ من 
أسرار الله وإننا نهينا عن البحث فيه. لا يقال ذلك لأنه لم 
يرد نص شرعي على أنه سر من أسرار اللہ Shai‏ عن أنه 
موضوع محسوس ويجب أن يعطى الرأي cas‏ لأنه في 
الواقم بحث عقلي» وموضوع يتعلق بالأمور التي يبحثها 
العقل» لا من حيث كونها واقعا محسوسا وحسب» بل 
ومن حيث تعلقها بالإيمان بالله تعالى. 

للقضاء والقسسں أي للأمور المقضية وللأمور المقدرة. 
aul‏ مراتب يجب الإيمان بهاء وهي : 

المرتبة الأولى : علم الله سبحانه وتعالى بالأمور قبل 
حدوٹھا. 

المرتبة الثانية: كتابة الله تعالى لها قبل حدوثها. 

المرتبة الثالثة : مشيئته تعالى وإراداته Ag‏ 

المرتبة الرابعة: خلقه تعالى لها. 


۲۱ 


أما المرتبة الأولى › وهي علمه تعالى بالأمور قبل 
در نقد قن عله سو الل علي adh‏ 
والسلام . 

وقد أجمع على ذلك المسلمون من الصحابة 
والتابعين بإحسان من الأمة» ولم يخالف في ذلك سوى 
القدرية الذين نفوا علمه تعالى بالأمور والأشياء قبل 
حدوثهاء وهم كفار بالإجماع بسہب اعتقادهم ذاك, 


فالحق الذي لا ريب فيه أنه تعالى JS‏ شيء عليم, 
ولا يغيب عن علمه شيعء ولا تخفى عليه خافية» وما من 
شيء حدث ويحدث أو سيحدث إلا سبق في علمه 
سبحانه وتعالى. والآيات الواردة في بيان علم الله تعالى» 
آيات دالّة على إحاطة dole‏ سبحانه JR‏ شيء. قال 
تعالى : > الاب SR AG Matty‏ 
تب CAA ME OBOE As‏ 
وقال تعالى : « فل لن Ed‏ کب ACK‏ 


fe fe jane tty or‏ ۶ لص 
OREN Neos Hh SES‏ 74 وقال تعالى : 


.۲٢ الحديد:‎ (1) 
oO) التوبة:‎ )۲( 


۲ 


a ve 


00 فی السَمنوات Ts‏ ول ضكر 
BREN,‏ تب سين Meg‏ 


إن منطوق هذه OLY‏ ومفهومهاء ودلالتهاء ناطقة 
كلها بأنها بيان old‏ الله تعالى» ولا علاقة لها ببحث 
«القضاء والقدر). 

وكذلك الآية المباركة: ofS)‏ تصبهم BS‏ یٹووا 
ذو من Sab SSK, ME AER ROA AD‏ 
Gat‏ ۷۹ء فإنه لا دحل لها في بحث القضاء والقدرَ لأنها 
رذ على USI‏ الین يفرّقون بين السيئة والحسنة فيجعلون 
السيئة من OH J wil‏ والحسئة من الله تعالى. 
فيردُ عليهم الله بأن الكل من عند الله. والحديث 
لیس في الحسنة التي يفعلها الانسان والسيئة التي 
يباشرهاء بل الحديث في القتال والموت. والآية 
نفسها وما قبلها تبین ذلكء فقد قال تعالى: 8 وَقالواربنا 
د JERE IS SEAN SIGE ES‏ 
as‏ لمن Git‏ ل US SLs 5 Aub‏ 


.۳ سبا:‎ )١( 
-VA النساء:‎ )۲( 


wt 


gras $s 7 يدر‎ 


گر لیے و 
Ay,‏ 


رو ne‏ 
® 3 مي 


وکیا Sy bah‏ کا WARY gaia‏ 
mois Ray 002 SICA‏ 31 علق Las‏ 
يصيبهم لا ہما يفعلونه,» ولهذا لا Jes‏ لهذه OLY‏ في 
dag‏ القضاء والقدر. 
Uy‏ المرتبة الثائیة: وهي مرتبة الکتابةء فهذه أيضاً 
لا خلاف فيهاء والنصوص عليها متضافرة» منها ما جاء في 
الحدیث وص على صحته من قوله Se‏ «كان الله ولم 
يكن شئء غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر 
کل شيء». والذكر: هو اللوح المحفوظ؛ فكل کائن إلى 
يوم القيامة مكتوب فيه. وأما «أم الكتاب» فقد روي عن 
ابن عباس أنه اللوح المحفوظ» والصحيح أنه ما سبق في 
علمه تعالی . و «الكتاب» هو اللوح المحفوظ . فاللہ سبحانه 
وتعالى کتب وأثبت في اللوح المحفوظ کل ما سبق في 


At -۷۷ النساء:‎ (\) 


نکش 


علمه أنه سيكون من الوحي ومقادير الأشياء وأمور الخلق 
وأحوالهم. أي: كل شيء. وقد ذكرنا في المرتبة الأولى 
السابقة Law‏ من الآيات المبينة UND‏ على علم الله 
سبحانه وتعالى . 

Ul,‏ المرتبة الثالثة: وهي مرتبة المشيئة فقد دل 
عليها إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام» واتفاق جميع 
الكتب المنزلة من عند الله تعالى » وكذلك الفطرة التى فطر 
الله الناس عليهاء والأدلة العقلية والعيان المشامدٌ. فمما 
لا شك فيه ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن وهذا 
عمود التوحيد الذي لا يقوم التوحيد إلا به» والمسلمون 
مجمعون على ذلك؛ والآبات والأحاديث الدالة على 
مشيئته تعالى المطلقة التي لا راڈ لها كثيرة لاتحصى» فكل 
ما يقع بالفعل فهو بمشيثته تعالى» وما لم يقع فلعدم 
مشيئته ولو شاءه لكان. وهذه حقيقة الربوبية ومعنى كونه 
«رب العالمين» «والقيوم) القائم بتدبير عبادہء فلا مالك 
غيره ولا مدبر سواه. قال تعالى : 0 


we oo E 


واد 4 . وقال : ظ GSC CGS SS‏ و 


.58 القصص:‎ )١( 
0 الحج:‎ )۲( 
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> كماا رہ OG DEES SASHES iT‏ 
Uly‏ المرتبة الرابعة: وهي مرتبة خلقه تعالی الأشياء 
وإيجادها فهذا متفق عليه من جميع الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وبه تنزلت الكتب السماوية؛ وكل ما يقوم به العباد 
من قول وفعل» وكسب وحركة وسکن؛ فإنه هو سبحانہ 
الذي أقدرهم على ذلكء وشاءه منهم وخلقہ لهم. 
ومشيئة العباد وأفعالهم تكون بعد مشيئة الله تعالى» فلا 
يشاؤون إلا أن ely‏ الله كما سيأتي في فصل «المشيئة 
والأمر» التالي. فافعال المكلفين داخلة تحت قدرنہ 

ومشيئته كما دخلت تحت dole‏ وکتاہتہ. 

وخلاصة هذه المراتب الاربع هي وجوب الإيمان 
بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه 
أنه کائنء وأنه ما من شيء يحدث في الوجود إلا بمشيثته 
وإرادته وبخلقه وتکوینه» فلا خالق غيره ولا راد لمشیئنہ 
سبحانه وتعالى . 
۷ - المشيئة والأمر 

لما كانت مسألة القضاء والقدر من أدق مسائل 
)١(‏ يس: ۸۲. 


٦ 


العقيدة» وقد يصعب على كثير من الناس أن يحيطوا بها 
Lue‏ على pull‏ الصحيح» فقد رأينا أن as‏ إلى نقطة 
مهمة في هذا الباب تزول بمعرفتها إشكالات كثيرة هي 
«المشيئة والأمره. وملخص القول فيها: ۱ 

أن الله سبحانه له الخلق والأمر. وأمره تعالى 
نوعان: أمر تكوين يعقبه الخلق» وأمر تشریع . 

فامر التكوين نافذ حتماً: MES SAB CATH‏ 
SAS‏ قي كو 4 

وأما أمره التشريعي أي الوارد في شريعته تعالى 
فقد يخالفه المكلف ويعصيه. 

وإرادته تعالى نوعان كذلك: إرادة تكوين وإرادة 
تشريع › فما أراده من الخلق كان خلقاً وما أراده من الشرع 
كان شرعا. 

فمشيئته تعالى متعلقة بخلقه وأمره التكويني كما هي 
متعلقة بأمره التشريعي» وبما يحبه ويكرهه. فكله داخل 
تحت مشيئته تعالی ولا يوجد شيء إلا بإرادته سبحانه. 

أما cow‏ تعالى ورضاه فمتعلقة بأمره الديني 
)١(‏ يس: LAY‏ 


۲۷ 


التشريعي فقط. فما وجد من أمره الديني التشريعي تعلقت 
به المحبة والمشيئة جميعاً فهو محبوب له تعالى» وهو واقع 
بمشيئته : كطاعات الأنبياء والمڙمنين › وما لم يوجد منه فقد 
تعلقت به محبتہ وأمره الدیني ولم تتعلق به مشيئته وإلا 
لكان. 

وأما ما وجل من الكفر والفسوق والمعاصي فهو مما 
تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا رضاه ولا أمره 
الديني. وما لم يوجد منها لم تتعلق به مشيئته ولا محبته . 

فلفظ «المشيئة» تكوينى ولفظ «المحبة والرضاء ديني 
re 57 .‏ سے سے ص رط 
شرعي. ومنه قوله تعالی : BAYH‏ لِعبَادہ OG ISN‏ 
وقوله : ط ولک 229( ساد ٥۷4‏ وقوله : © وان (SSE‏ 

فمشيئته تعالى موجبة لكل موجود؛ كما أن عدم 
مشيئته موجب لعدم وجود الشيء . فما شاء اللہ وجب 
وجوده. وما لم يشأ وجب عدمه وامتناعه. وهذا أمر يعم كل 


.۷ الزمر:‎ )١( 
,7١6 (؟) البقرة:‎ 
.۷ الزمر:‎ )۳( 


۸ 


مقدور من الأعيان والأفعال والحركات والسكنات. 
تعالى شيئاً أن يكون حتمأء فاللہ يحب الهدى من كل 
Lat ine‏ لخة واصطلاحاً: 


من معاني «الكسب» في اللغة: السعي والعمل» 
وهو المراد هنا» ومنه قوله تعالى :#8 ob‏ َس OY tort‏ 
تب وت 4 Nay‏ السعي هو كسب 
العبد الذي يُسأل we‏ كماقال تعالى FGA ART:‏ 


ری ا رو PHOS IAL OKLA‏ 9 
Lf‏ «الجبر» فإنه يرجع في اللغة إلى ثلائة أصول: 
أحدها : الإغناء من ys‏ وجبر العظم 6 وثانيها: العز 
والامتناع. وهذان الاصلان لا علاقة لھما ہما نحن فيه. 
فما يهمنا هو الأصل الثالث لمعنى «الجبر» وهو: الإكراه 


.4١ 789 النجم:‎ )١( 


(۲) البقرة: 785. 


۹ 


والقهرء يقال: أجبرته على كذا إذا aca ST‏ عليه. 

وقد أطلق كل من أصحاب الفرق لفظ «الكسب» 
على معنى يوافق مذهبه» فهو عند «القدرية» (نفاة 
القدر): وقوع الفعل بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته» على 
سبيل الاستقلال» من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. 
والكسب عند الجبرية -نفاة الاختيار عن العبد۔ bi‏ لا 
معنى له ولا حاصل تحته. فلا كسب للعبد على الحقيقة 
عندهم لأنه Fins‏ على فعل ما يفعل. وهو كالريشة في 
مهب الريح . وهذان المذھبان ضلال لا يجوز اعتقادهما. 

أما عند fal‏ الحق فالكسب هو فعل العبد لأفعاله حقيقة . 
فالله هو الذي جعل العبد Weld‏ بقدرته ومشیئتہ 
oily‏ على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بھا. 
فالإنسان فاعل في الحقيقة بمعنى مكتسب» ويمتنع أن 
يكون Coe‏ لأفعاله خالقاً لها. وألفاظ القرآن والسئة كثيرة 
في نسبة الأفعال إلى العبد باسمها العام وأسمائها 
الخاصة. فالاسم العام كقوله تعالى #تفعلون. تعملون 
تكسبون». والأسماء الخاصة كقوله Ball Opes‏ 
ويؤتون الزكاة» ويجاهدون إلخ#. 


۷۰ 


والکسب؛ كما هو واضح؛ يقتضي حتماً وجود الاختيار 
لدى العبد في أن يفعل أو أن لا يفعل. ولذا فإن المدقق 
في أفعال العباد يرى أن الإنسان يعيش في دائرتين 
إحداهما يسيطر عليها وهي الدائرة التي تقع في نطاق 
تصرفاته» وضمن نطاقها تحصل أفعاله التي يقوم بها بمحض 
اختیار والأخرى تسيطر عليه وهي الدائرة التي يقع هو 
في نطاقهاء وتقع ضمن هذه الدائرة الأفعال التي لا دل 
له cy‏ سواء أوقعت منه أو عليه 

والأفعال التي تقع في الدائرة التي تسيطر على 
الإنسان والتي لا دحل له بھاء ولا شأن له بوجودھاء هي 
قسمان: قسم يقتضيه نظام الوجود مباشرة» وقسم لا 
يقتضيه نظام الوجود مباشرة . 

القسم الأول: هو الأفعال التي تقتضيها أنظمة 
الوجود ويخضع لها الإنسان خضوعا تاماء فهو يسير 
بحسبها سيراً alee‏ لأنه يسير مع الكون ومع الحياة طبق 
نظام وس ا شاف ولذلك تقع الأعمال في هذه 
الدائرة على غير إرادة منه» وهو فيها مسير ولیس شر 
منها: أنه أتى إلى هذه الدنيا على غير إرادته وسيذهب 
عنها على غير إرادته. ومنها أنه لا يستطيع أن يطير بجسمه 


۲۷۱ 


المجرد في الهواء» ولا أن يمشي بوضعه الطبيعي على 
الماء ولا يمكن له أن يُخلق لون cae‏ ولا أن يوجد 
Je‏ رأسه ولا حجمّ جسيه . وإن الذي أوجد هذا كله هو الله 
تعالى دون أن يكون للعبد المخلوق Hl Gt‏ ولا أي 
علاقة في ذلك. لأن الله هو الذي خلق نظام الوجود 
وجعل هذا الوجود يسير بحسبه» ولا يملك الانسان 
العف عنه . 


القسم الثاني : هو الأفعال التي ليست في مقدور 
الانسانء والتي لا قبل له بدفعهاء ولا يقتضيها نظام 
الوجود. وهي SLI‏ التي تحصل من الانسان أو عليه 
جبراً ولا يملك دفعها مطلقا كما لو سقط شخص عن 
ظهر حائط على شخص آخر فقتله yf‏ اطلق JW fades‏ 
على طير فاصاب إنساناً لم يكن يعلم ہوجودہ فقتلّه» أو تدهور 
فطار» أو سيار أو سقطت طائرة» لحلل طارىء لم يكن 
بالامكان تلافيه فتسبب عن هذا التدهور والسقوط قتل 
الركاب» وما شاكل ذلك. . إن هذه الأفعال التي حصلت من 
الانسان أو عليه على غير إرادة are‏ وليس بمقدوره تلافيهاء 
هي داخلة في الدائرة التي تسيطر عليه. ولیس له فيها أي 
اتيا ولذلك لا يحاسب الله العبد على هذه الأفعال 


۲ 


مهما كان فيها من نفع أو ضرر أو LE‏ أو كراهية باللسبة 
للإنسان» أي مهما كان فيها من خير أو شر حسب تفسير 
الإنسان لهاء HG‏ وجده هو الذي يعلم Jal‏ والخير 
فيهاء لأن الإنسان BY‏ له بها ولا يُعلم عنها ولا عن 
Las‏ إيجادها شيئ ولا يُملك ads‏ أو le‏ مطلقاً. 
ولذلك OY‏ ولا يُعاقب عليها. 


Uf‏ الأفعال التي تقع في الدائرة التي يسيطر عليها 
الانسان فهي الافعال التي يقوم بها مختاراً ضمن النظام 
الذي يختاره سواء أكان شريعة الله أو غيرها. وهذه الدائرة 

هي الني تقع فيها الأعمال التي تصدر من الإنسان أو عليه 
02 يمشي ويأكل ويشرب ويسافر في أي وفت 
پشاء ويمتنع عن ذلك في أي وقت als‏ وهو رت 
Jy‏ ويُقطع بالسكين كما يشاء وهر يشبع جوعة غريزة 
النوع بالزواجء أو جوعة غريزة الوم Slay‏ او 
جوعة المعدة بالطعام كما یشاء يفعل مختاراً ويمتنع عن 
الفعل :89پ Al 1 oe‏ يقوم بها 
ضمن هله الدائرة» فيثاب على الفعل إن كان مما یستحق 
lpi‏ ويُعاقب عليه إن كان مما يستحق العقاب. 


۲۷۳ 


إن الإمام Ves‏ الصادق (ع) عندما سمع مقال 
الجبرية ومقال القدرية» قال: «لا جبر ولا تفویض') ولكن 
أمر بين أمرين». 

هذا هو الفهم الصحيح والصادق؛ الذي انطلق من 
الإمام الصادق» بإيجازه الرائع ليبين لنا معاني «القضاء»» 
و«القدر». 

ونحن» والحمد لله قد فصانا مضامين هذا العنوان 
العريض: «أمر بين أمرين» عندما قلنا Ob‏ هناك مباشرة 
أفعال من الإنسان, Shay‏ خلق أفعال من اللہ سبحانه 
وتعالى. فالمباشرة من الإنسان يدل عليها قوله تعالى : 
POLAT GaN os I)‏ 
Aye‏ الج ےا لاوق 4 


وفي المباشرة أيضاً قال تعالی : Sp‏ ام من C55‏ 


)١(‏ لا جبر ولا تفويض أي أن الله سبحانه وتعالى لم يجبر الخلق على 
أفعالهم حتى يكون قد ظلمهم في عقابهم على المعاصي: بل لهم 
القدرة والاختيار فيما يفعلون» ولا فوض الله سبحانه وتعالى إليهم 
خلق أفعالهم حتى يكون قد خرج من سلطان قدرته على عبادہ بل له 
الخلق والأمر» وهو قادر على كل beet‏ ومحيط بجميع العباد, 


.£4-۹ : النجم‎ )٢( 


Vé 


SM إن‎ JZ, « : وقال تعالى‎ MEARS SL 

Je 7‏ سے ok‏ ا ا رەم EO oh‏ و 

LG ca أوْبومالِْيمَةٍ تا قله نشو‎ (Posie ach 
ص رر رص ىہ ہے سے سر رس کے کے‎ oe ree 


be 2‏ 74,7°% رم تار م رو o> By‏ 


ee 4‏ کے tan [da‏ ‘ ا Po, ace‏ 
ail‏ ومن صل فإِضمایضل ye‏ ولائزروازرة )453 وم اکا 


ad سا‎ 


وم س ےر ہرک صر سے FB‏ 
Oy Lae‏ حول بعك OBEN ya‏ 


Ul,‏ خلق الأفعال فمن الله سبحانه. والدليل على 
ذلك قوله تعالی : « وَأَنَهَهْوَاَصَسَكَ وابی co‏ ونم ھوامات 
FE OM NCA Oh‏ 4 
وفي هذا الخلق أيضاً الذي تختص به قدرة الله وحدهاء قال 
تعالى : >55 GT‏ اه ھا جورهَاوتَتُوهَ94). 

وهكذا فالآيات كثيرة وكلها تصب على هذين 
المعنيين: مباشرة الإنسان للأفعال» وخلق الله تعالى 
للأفعال . والامام الصادق عندما قال: «أمر بين أمرين» 
كان قصده أن الأفعال التي تصدر عن الإنسان ليست من 
هذا الإنسان فقطء بل هي منقسمة إلى أفعال يأتيها 
الونسان بصورة جبرية ومفروضة عليه» وأفعال فوْضهُ الله 
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Yo 


تعالى وخيره بين اتباعها أو تركها. وهذه الأخيرة هي التي 
تميّز الناس عن بعضهم» وتبين حقيقة النوايا والسلوك 
الذي يسلكه كل فردٍ في حياته. 


وبهذا المفهوم نصل إلى الحقیقة الجلية التي تمكن 
الونسان من فهم واقعه كإنسان» وتعرفه على حقيقة أفعاله 
وما يترتب عليها من نتائج . 

وتتوضح لنا هذه الحقيقة أكثر ہما أبانه لنا الإمام 
الحسن عليه السلام عندما قال: «من لم يؤمن بالله وقضائه 
وقدره فقد كفرء ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجر. إن 
الله لا يطاع lal Soul‏ ولا يعصى لغلبة» لأنه المليك لما 
ملكهم» والقادر على ما أقدرهم» فإن عملوا بالطاعة لم 
يحل بينهم وبين ما فعلواء وإذا لم يفعلوا فليس هو الذي 
أجبرهم على ذلك. فلو أجبر الله الخلق على الطاعة 
عنهم العقاب» ولو أهملهم لكان عجزاً في القدرة. ولكن 
له فيهم المشيئة التي غيبها cage‏ فإن عملوا بالطاعات 
كانت له Hall‏ عليهمء وإن عملوا بالمعصية كانت له 
الحجة عليهم). 


4 الهدى والضلال 


إل الإنسان ‏ مهما كانت المثل التي يؤمن بهاء أو 
القيم التي يسعى إلى تحقیقھا۔ قد يخطىء القولء وقد 
بخطىء في التصرف» وقد يكون ذلك عن قصدٍ ‏ أحياناً - 
أو عن غير قصد. . فالمهم أنه يخطىء؛ لأنه محكوم 
بتصرفاته البشرية» إذ العصمة هي من عند الله تعالى 
يهبها لأنبيائه في دنیا الأرض.. على أن الإنسان - وفي 
محاولة pd‏ الائ إن کلت لهات یس Of‏ سند كل 
خطأ ارتكبه إلى coe‏ أو إلى ظرف خارج عن إرادته» في 
حين أنه لو كان منصفاً للَّجاً دائماً إلى الاعتذار وتمُنی أن 
ie J‏ . كل ذلك يفعله لأنه Gig‏ إلى تأمين الراحة 
الجسدية والاستقرار النفسي» ولأنه يحب أن dey‏ عن كل 
ايقن آله Gly clay‏ راز 


وانطلاقاً من هذه الميول عند الإنسان فإنك (odes‏ 
في الغالب» قد CE‏ عليه اعتقاده Ob‏ لا إرادة له فيما يقوم به من 
عمل غير مرضي . 2 1 للف ,۰ fas‏ 
محاورته كي تصل به إلى إطاعة الله سبحانه» والسير وفق 
آوامره» seas‏ عن نواهيه» لأنه يجيبك قبل أي تفكير أو 


۲۷۷ 


تأمل» ومن غير تررٌ: « أنا على ذلك fie Ge‏ 
الله».. فتقول له: ولكن الله تعالى هداك thy‏ على 
طريق الرشد. عندما بعث سیدنا سا has‏ لله عليه 
وآله وسلمء وأنزلٌ عليه القرآن الذي يتضمن الهداية 
والإرشاد. . فيجيبك على الفور: كلا هذا غير صحيح. . 
SL,‏ فكيف یقول الله في القرآن نفسه: > ا ى 
MOE sre AE‏ 


ومنعاً لمثل هذا الالتباس الذي يقع فيه الإنسان» 
نقدم شرحاً موجزاً عن الهدى والضلال مؤيّداً بقرائن عقلية 
وقرائن شرعية. . 

لقد عَرَضِئا من قبل لمسألة القضاء والقدر تلك 
المسألة التي أثارت Yur‏ طويلا في كثير من الفلسفات 
القديمة والحديثة؛ وكانت موضع Olay‏ ن فا 
المفکرین ورجال الدین بل وموضع نقاش بين الإنسان 
وبين كنا مر اد ا لا يستطيع 
إدراك الست من حدوثه , 


“A فاطر:‎ (1) 


YVA 


ولكن يبدو أن جميع الآراء توزعت حول الهدى 
والضلال في اتجاهين: 

۔ الأول : هو القائل بأن الإنسانٌ مسيّر بمشيئة الله وقدره» 
aly‏ کل ما يأتيه أو يقع عليه يكون محکوماً به» من غير أن 
تكون له إرادة أو اختيار فيه. 

والثاني: هو القائل OL‏ الانسان هو الذي يملك الزمام 
في تسیبر شؤون أموره وحیاته» Wy‏ لماذا أعطيّ له سلطان 
الإرادة وقوة الإدراك والتمييز؟ وعليه فهو الذي يختار سلوكه 
وتصرفه بوحي من ذاته» ودفع من ملكاته وطاقاته. . . 

وبمقتضى الاتجاه الأولء Of‏ هدى الإنسان وضلالَهُ 
أمران من مشيئة الله بينما هما» بحسب الاتجاه الثاني» 
حادثان من الإنسان» ونابعان من نفسه. . . 

والحقيقة أنه وردت في القرآن الكريم نصوص كثيرة 
على الهدى والضلال» والتنسيق بين مدلولاتها جميعاً. 
يبن المدى الذي يكون فيه الإنسانٌ خاضعاء شاءَ of‏ أبی؛ 
لقدر الله تعالى فيه. وفي الوقت نفسه يدل هذا التنسيق 
Lal‏ على المدى الذي ترك فيه للإنسان أن يعمل ولكن 
Gare‏ ذلك Jul‏ وحتميته . . فالله ‏ سبحانه وتعالى  GE‏ 


Yv4 


في الإنسان طاقات يمكنه بواسطتها أن يتعرف على بعض 
الحقائق التي Glad‏ بنفسه» وبحياته» وبوجوده» بل 
زعران Oss‏ بونظمة دول لم يؤت القدرة على 
إدراك الحقائق المطلقة ومعرفة كنههاء ولا على الإحاطة 
باسرار الغيب التي تلفُهُ من كل جانب» ومنهاء على سبيل 
التذكير» حقيقة روحه... فالإنسان مهما بلغ من العلم 
والمعرفة» ومهما قد يبلغ » فإنه يظل عاجزاً عن إدراك السر الكبير 
الذي يتعلّق بالروح: ما هي هذه الروح؟.. وأين مقرها 
في الجسد؟۰.۴.. وما هو دورها في حياة الإنسان. والكائن 
الحي؟... وإلى أين تصير بعد موته في هذه الدنیا؟. . . 
فهذه أسئلة سوف تظل تواجهُ الإنسان» وسوف يظل عاجزاً 
عن الاهتداء إلى حقیقتھاء بدليل قوله تعالى :«وَيِسْكلُوئلقت 
LN tts Ane Sealy‏ 

[yy‏ فالإنسان يقف حائراً أمام حقائق كثيرة» منها ما 
يختص بکینونته وحياته وخلقه» ومنها ما يتعلق بنظم الكون 
والوجود» وهو يحتاج فیا كلها إلى هدى الله تعالى» 
وبهذا الهدى يمكن أن ينظم واقع حياته» وأن یکتشف ما 


YA‘ 


في الكون من عوالم وأسرار» وأن يعمل Jy‏ للقاء ay‏ 
راضياً مرضياً. . 

Way‏ الهدى الذي Blow‏ الإنسانٌ هو تعبيرٌ عن 
مشیئة الله التي يجري بها قدّره في الکائن الحيء لأنه هو 
ارعس CARA AEE gc EK‏ 04 . . 

ات هي هي of‏ يخلق هذا الإنسان 
باستعدادٍ مزدوج: للهدى والضلال» Oly‏ يودع فيه الفطرة 
لإدراك حقيقة الربوبية الواحدة والاتجاه إليهاء مع إعطائه 
العقل المميّزء الذي بواسطته يمكن أن يقدّر 53 اس 
سی على سر یت E‏ 
ok‏ بالبيّدات والآيات التي توقظ الفطرة إذا غفت» 
وتهدي العقل إذا ضل.. 

3{ فالإنسان i‏ جميعٌ السبل التي تمكنه من أن 
يسير وفق مشيئة الله تعالى وإرادته» ولكن ضمن إطار 
استعداده المزدوج للهدى والضلال الذي Jd‏ عليه. على 
أن ]زاح الل glad tba‏ + لا يمكن أذ Siig‏ 
خير الإنسان» وان مشيئته لا يمكن أن تكون 1 لصالحه . 

ale فكيف كان‎ Wy WL العقل والمنطق يقولان‎ 
ae tab (ty 


۱ 


في أحسن تقويم؟ ولماذا كان منحه كل تلك القدرات 
والطاقات والملكات التي تعزز وجوده في حياته؟ ولماذا 
كان إیلاؤہ EY‏ مهمة يمكن أن تسند إلى مخلوق 
باستخلافه في الأرض؟. . . أو ليست هله كلها تلبت قطعاً 
بأن اللہ سبحانه وتعالى ما شاءً إل أن يكون SLAY‏ ذلك 
المخلوق المميّز الذي يستطيع أن يعرف ما هو الهدى 
والضلال. oly‏ يفرّق بينهماء ثم يختار وفقا لاستعداده 
المزدوج للهدى والضلال الذي حمله معه حين خلق؟. . 

آن LS ed‏ تھ dw‏ قد ob cad‏ يعرف 
الإنسان قيمة خلقه» وقيمة ما منح له من عطاءات؛ وأهمية 
82ھ ۷ھ لا يدرك 
معاني هذه القيم وغایاتھاء وإنسان آخر أدركها وعرفھاء 
فعمل بوحيها؟ وما الفرق أيضاً بين إنسانٍ مهت وبين إنسانٍ 
ضال؟. . 

من هنا كانت مشيئة الله وإرادته أن يكون الإنسان 
مخلوقاً باستعداده المزدوج للهدى والضلال حتى SS,‏ 
dus‏ الله سوبأ فلا يؤخذ الجمیع؛ بمبرّة الهدى. ولا 
يؤخذ الجميع بمضرة الضلال» بل يكون لكل إنسان ما 

YAY 


على ot‏ ذلك لا يعني أن الإنسان مسؤولٌ عن 
الخلقء أي عن خلق الأشياء والافعالء Ge OY‏ الفعل 
هو من الله سبحانه وتعالى» والإنسان لیس مسؤولاً عن 
خيره أو عن شرّه. OF Y‏ مباشرة الفعل هي من الإنسان. 
وبالتالي يكون مسؤولاً عن خير هذا الفعل أو شره بعد تلك 
المباشرة. . وہمعلی آخرء لقد gad‏ الله سبحانه في 
الإنسان العقل: وأعطاه كافة الأجهزة للرؤية والسمع 
والإحساس... وذلك من أجل أن يميز» وأن يدرك 
الآيات المبٹوٹة في حياته» وفي الكون» وأن يعي رسالات 
Jul‏ التي توصي بالهدى. . . فبات عليه أن يعمل» بعد 
ذلك cals‏ وأن يجاهد للهدى.. وقد قضت مشيئة الله 
سبحانه أن يجري hd‏ بهداية من يجاهد نفسه في سبيل 
الهدى. ly‏ يجري قدره بإضلال من لا يستخدم ما أودعه 
فيه» وما منحه وأعطاه» كي يهتدي . . 

إذأء فالآمرٌ Us‏ یعودُ لمشیئة الله سبحانه» فلا يقع 
شيء Y‏ أن يوقِعَهُ قدّرٌ الله لأنه ليس في الوجود مشيئة 
أخرى تجري وفقها الأمور كما أنه ليس هناك قوة» إلا قذّر 
ال تنشىء الأحداث. وفي إطار هذه الحقيقة يتحرك 
الإنسان بنفسه. ويقع ما يقع له من الهدى والضلال. . 


YAY 


كما of‏ مشيئة الله هي في خلق کل شيء» وهي 
وحدّها التي تتحقق في كل الحالات ولا يتحقق سواها. 
وبمقتضى هذه المشیئة من يهديه الله فهو المهتدي 
aka 8025‏ اللذة ف الان Vy Ale.‏ بيلف 
الإنسان قدرة للاعتراض على حكم ربه» أو مشيئته. . إن 
شاء by cue‏ شاءَ Sy. GG‏ أنه يبقى للإنسان 
استعداده للهدى والضلال» فمن عقل» وأدركء ووعى 
say Lae ural «deal,‏ فطل :مداز ک٠‏ وکاب ابات 
ربه ورسله واتبع هواه Le‏ حكماًء وإضلاله يكون نابعا 
من نفسه» ومما زينت له من شهوات وأوهام وأباطيل. . 

وهكذا فإن مشیئة الله هي التي يعود إليها كل أمر: 
نو aL‏ اله يبحانة lady‏ لهذى الا مان Shy‏ 
فيهم الاستعداد للهدى أو قرحم على الهدى. . . ولو 
شاءَ الله سبحانه وتعالى لأضل الناس جميعا وخلق فيهم 
الاستعداد للضلال أو لقهرهم على الضلال... ولكن 
تعالى الله وجلّت dae‏ أن che hay‏ جميعاً. وفيهم 
المهتدون» ولذلك خلقهم مستعدين للهدى أو الضلالء 
ولم يشا بعد ذلك أن يقهرهم على الهدى ولا أن يقهرهم 
على الضلال» وإنما جَعَل مشيثته بهم تجري من خلال 
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استجابتهم أو عدم استجابتهم لدلائل الهدى وموجبات 
الإيمان. . . . ومن هنا كان عدل الله الشامل في عبادہ 
وفقاً لتلك الاستجابة أو عدمهاء لأنه بمقتضى هذا العدل» 
لا يمكن أن يتساوى المهتدي مع الضالء ولا المؤمن مع 
الكافر (بعد أن تبين لهذا الكافر طريق الهدى) . كما لا 
يعقل أن يُحاسَبٌ العبا لأ عما ون الا أنفسهم . . 
وإذا كان الله سبحانه يضل من يشاءء فإنه يضل اوليك 
الذين كان عندهم الاستعداد للضلال» وسلكوا طريقه بسوء 
اختيارهم وساروا عليه. وإذا كان الله سبحانه يهدي من 
يشاءء فإنه يهدي أولئك الذين كان عندهم الاستعداد 
للهدى» واتبعوه. فمن غلب عليه الاستعداد الأول» جرت 
مشيثة الله Ob ity‏ يكون من الضالين» ومن جعل 
الاستعداد الثاني هو الذي يغلب عند OS‏ مشیئة الله 
jai,‏ قد جرت Ob‏ يكون من المهتدين. . 

وهكذا فإنه لا شيء يخرج عن مشيئة اللہ فهي 
المشیئة التي شرعت GE‏ الحياة. ولكنه سبحانه أعطى 
للانسان حرية GLE‏ ووهبه القدرة على الإدراك 
والتمییں ليتم dec‏ على أساس اختیاره» ومدى إدراكه 
وتمييزه» ويكون الحسابٌ الذي ينتظره على أساس ذلك. . 
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فالإنسان هو الذي يختار بحرية كاملة» Uy‏ كان في 
اختياره لا يخرج عن المشيئة . . فإن قام بالعمل الطيب» 
أو بقول الصدق؛ أو الإخلاص في العملء أو اتباع 
الحق» أو رفض الانحراف إلى الهوى» والبعد عن إيذاء 
الناس والمخلوقات» فكل هذه الأعمال تكون من اختياره» 
وكلها Laat‏ في اتجاه الهداية. . . وعلى العكس» إن قام 
الإنسان بالعمل الرديءء أو بقول الکذب؛ أو اتباع 
الباطل» أو إشباع نزواته. وإيذاء غيره. . فهذه أعمال قام 
هو باختيارهاء وتدل كلها على اتجاه الضلال. . فاختيار 
الإنسان fo‏ واقعء وقائم» وكل الأعمال الواقعة 
في دائرة الهداية محكومة بمشيئة الثواب.. بینما جميع 
الأعمال التي تقع في دائرة الضلال محكومة بمشيئة 
العقاب.. وهكذا الحال في كل ما يمكن أن يقوم به 
الإنسان أو يقدم عليه... 

gal day‏ ما يرمي إليه Obi‏ في دنياه هله هو 
الکسب؛ أو الحصول على الرزق» وهو من أجل ذلك» 
قد يسخر طاقاته للحصول على رزق حرام» أو قد يستخدم 
تلك الطاقات لاجتناء الرزق الحلال. . فهو إذأء في أي 
من الحالتینء قد حصل على الرزق» ولكنه في الحالة 
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الأولى قد حصل على هذا الرزق وانطبقت عليه مشيئة 
العقاب» بينما هو في الحالة الثانية قد حصل على الرزق 
ذاته» وانطبقت عليه مشيئة الثواب. . . 

من هله الأدلة يتضح بأن الانسان هو صاحب 
الاختيار» ولكنه في هذا الاختيار» لا يخرج عن المشیئة 
فلو شاء الله - سبحانه ‏ أن يمنعه عن إتيان المال الحرام 
لكان [ald‏ على ذلكء ولو شاءَ أن يحرمه من المال 
التحلال Glace cass cba aad‏ ترك له أن تار 
ما دام قد أوجد فيه كامل الاستعداد لهذا الاختيار» وأطلق 
له الحرية التامة فيه. . . 

وإن مشيئة الله هذه Gis‏ في کونه تعالی» وحدّه 
القادر والفاعلء في حين لا يملك ode‏ الإنسان أن يكون 
فاعلاً وقادرأء بل على العكس هو رهيئة مشیئة رہەء 
بل ومشيئة ما ينحكم به من عوامل تخرج عن إرادته. . 
فالإنسان لا يستطيع مثلاً أن يقول بأنه فاعل غداً أمراً 
cline‏ ويجزم بأنه قادر على تنفيذ هذا الأمر. وما 
ذلك إلا لسبب وحيد ومعروف» وهو أنه لا يملك المشیئة 
القادرة على التحقيق» فهو قد يكون في أية لحظة متوفى» 
وهو غير مالك لزمام الأمور والظروف التي قد تواجهه. فإن 
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أصابه مرض أقعده» وإن حصل له طارىء cane‏ وقد 
تتبدل BIS‏ المعطيات التي بنى عليها تصوراته» وعلى ذلك 
فهو لا يملك القدرة على التسيير والتحكم فيما هو آت 
ومستقبل. على أنه وإن كان لا يستطيع الجزم بأنه فاعلٌ 
شيئأء لا في اللحظة التي يعيشهاء ولا في المستقبل 
القريب أو البعيدء إلا أنه يملك إمكانية القيام بالفعل, 
وحتى في هذه الإمكانية» لا يضمن النتيجة إلا بعد أن 
sy + aso‏ مم اضعا لما الله ودر کر 
olay‏ القادر» والذي لا تحده قيودء ولا تقف دونه 
ظروف» بل OL‏ كل شيء يخضع له» ويسير وفق مشيئته 
لأن كل شيء هو من صنعه. ولذا فإنه سبحانه يقول لرسوله 
العظيم في قرآنه الكريم تعلیماً لنا وتنبیھاً: « SSE‏ 


aa 7‏ بع لا Gene gm‏ 2 سے See‏ رم مشلا a‏ 
gots‏ إن So‏ دلت عدا لھا MALAY‏ واد کر BES‏ 


417 نے یی سے & ہے - 2200-00 © £74,407 (Np‏ 
ceils]‏ وقل عسو أن یدن ری لأ قرب من هذارسشدا 4 .١‏ . 


ولكن te‏ للإنسان» بعد أن يدرك مشيئة الله وأنه 
لا يمكن of‏ يفعل ee‏ إل إذا ale‏ الله له أن يفعله, أن 
يعزم على الفعلء وأن يختار منه ما يتوافق مع هدايته. . . 
)١(‏ الكهف: ۲۳ YEA‏ 
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ولا تتوقف نتائج هذه الهداية على صلاحه في الدنيا 
وحسب؛ بل وعلى مصيره في الآخرة» حيث تكون له 
الجنة والنعيم . . . هذا بخلاف الإنسان الآخر الذي اختار 
الضلال فكان مصيره في النار والجحیم. . . 

على أن حسابٌ الإنسان في الآخرة لا يكون فقط 
على الأعمال وما ظهر منهاء بل وعلى ما يجري في دخيلة 
الإنسسانء التي عبر Lee‏ القرآن الكريم بلفظة 
(السرائر؟... فهذه السرائر هي كل شيء يتفاعل في 
وجدان الانسان ويكون نواياه. . وهناء في داخل الذات» 
وخبايا النواياء يكون الاختيار مطلقاء ولا تقف في طريقه 
عوائق أو حدود» فليس من قوةٍ في الارض یمکن 
أن تحول بين الإنسان وما Mkt‏ في نفسه. فهو يعتقد ہما 
يشاءء ويفكر كيف پشاء ويشعر كما يشاء. . وعليه فمن يقدر 
مثلا أن يغير تفكير فرد بالقوة ولو كان من أعظم ملوك الأرض 
وسادتها؟ أو من يقدر أن يمنع فرداً من الاعتقاد بن هذا FAM‏ 
أفضل من ذاك؟ وهل هنالك قوة تستطيع أن تبدل الكراهية 
بمحبة» إذا ظلت أسباب هذه الكراهية كامئة في النفس» أو 
أن تغير تفكيره في pl‏ إذا كانت دوافع هذا التفكير ما تزال 
لديه؟!... فكل ما في القلب؛ أو ما في العقل»يبقى 
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ضمن نطاق حرية الاختيار عند الإانسان: سواء OUST‏ هذا 
الاختيار يتعلق بنفسه هو» أو بتعامله مع الآخرين. ولذا 
bp‏ الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ناخذ بظاهر الأمور أو ما 
dus‏ عليه هذه الظواهر من خباياء بينما ما عداها يظل 
doled Lele‏ وحدہ سبحانه. . ومن هناء ji‏ الله سبحانه 
وتعالى Lal Susy Coby‏ على نواياه» وعلى ما أضمَر 
في سرائره .. Wy‏ بدليل قوله تعالى: Fy‏ 
OQ STAT‏ أي يوم OS‏ الحسابٌ على النوايا الخفية 
التي لا يعلمها إلا هو Ody‏ خفيت على الناس» أو أظهر 
صاحبها عكسها تماماً.. فلو Of‏ ملحدأء حادم الئاس 
لغرض أو لآخر وأظهر الإیمان أو أن شخصاً التزم في 
الظاهر بالعبادات التي يأمر بها ديش لا لشيء إلا ليقال 
عنه بأنه إنسان متدين» cgay‏ تقيٰ» بینما هو في السر 
يرتكب المعصية» ويخالف أوامر الله تعالى ونواهيه» فهل 
إن مثل هذا أو ذاك يكون حسابة على أساس ما تظاهر به 
of‏ على أساس ما أخفى في نفسه من نواياء وما قام به في 
السر من معصية؟!. . 


)\( الطارق: 83 


ومما لا شك OF cad‏ من يقوم بالمظاهر الخادعة 
الكاذبة» وإن خفيت حقيقتها على الناس» لا يكون إلا 
مخادعاً نفسه. SN‏ فوقه Ly‏ یرقبەء وعلى نواياه وأفعاله 
الخفية hay. duly,‏ هدا COL‏ کرن ولا AB ALE‏ 
اختار» ولكن اختياره كان dy Lai Sots‏ الذي يعلمُ 
الجهرٌ وما يخفىء والذي يطلع على ما تهمس به 
النفوس» وما نضح به الصدورء فلا تفوته لفتة أو همسة» 
ولا hye‏ علم أو قدرة. 


fy‏ فما على الآنسانء Y‏ أن يدرك هذه الحقيقة, 
كي Gay‏ الله فلا foley‏ نفسه» ولا gabe‏ الناس؛ بل 
يسلك الطريق المستقيم» الذي یرشدہ إلى الهداية 
والصواب. . 

ومن هنا وجب أن يكون واضحاً بان كلمة الهداية لا 
sey‏ والعلو er‏ اناد بع 
توفيق الله تعالى إلى العملء لأنه من دعا لك بالعلم فقد 
دعا لك بجزء من الخيرء وأما من دعا لك بالهداية» فقد 
دعا لك بالخير cals‏ لأنه دعا لك بالعلم مع التوفيق إلى 
العمل. وهذا لا يكون إلا بإذن الله سبحانه. . وهذا الاذن 
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لا یعطی؛ ولا یمنحء Y‏ لمن يستحقون رحمته وعفوہ 
لأنه هو البَرٌّ الرحيم. . فمن كان ضالاً واهتدى» فعسى أن 
يثيبه الله على هداينه» ويعفو عنه. ولبس أحق من 
المؤمنين» of‏ يدعوا إلى الھدایةء لأنها طريق الخلاص من 
الذنوب والآفات. . 
وهذا الشاعر المؤمنء نراه وقد أدرك ذلك المعنى 
للهداية» بعد أن استعرض ذنوبه على نفسهء Coty‏ أن 
يقلع عن الانغماس في ملذات الحياة الفائية» وأن يبتعد 
عن تيه الضلال الذي كان يسيطر عليه» رجاءَ أن يأذن له 
لله في التوبة. . نراه يقول في ذلك: 
إذا ما خلوتٌ الدهرٌ يوماً فلا تقل 
لوث ولكن قل Ge‏ رقيبُ 
لهونا على الأيام حتى تتابعت 
Spd‏ على آثارمنْ Syd‏ 
فنا ot Cd‏ الله بر ما pe‏ 
car‏ لي في توبةٍ فأتوبٌ. 
ہینما أتى ey!‏ بمعنى Gal‏ رحمه الله ie‏ 
عندما i‏ الليل be‏ وحامت فوق رأسه بعوضة 
اود فلم يستطمٌ رقاداً وهو يسمع صوتھاء ولم يرها من 
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asl‏ الظلام» فاستيقظ Gb‏ أمام هذه البعوضة 
فاستعرض شريط dle‏ فعظمت عليه ذنوبه» فرجا ربه أن 
يهبه التوبة Be‏ منه لا استحقاقاً على أعمال قدّمهاء لأنه هو 
العبد الضعيف الذي يستحق الهبة والملةء والله سبحانه 
وتعالى هو الوهاب الحنان المنان » فأنشد WE‏ 
يا من يرى Le‏ البعوض جناحها 

في ظلمة الليل البهيم الألیسل 
ويرى مناط عروقها في نحرها 

والمخ في تلك العظام الل 
spl‏ عليٰ بتوبةٍ تمحو بها 

ما كان مني في الزمان الأول 

ثم لا بد بعد هذاء من بيان ما قاله الله تعالی في 

أولئك الذين يختارون طريق الضلال ويألفونه» ويبتعدون عن 
طريق الهداية ويمقتونه. لقد SU‏ سبحانه ۔ بحقھمء بأنه 
يخصص لهم شياطين يزينون لهم السير على هذا الطريق 
القاتلى» وذلك بالنص القرآني Set Bids  :‏ لين 
فيض لہ شیطنافھو لم فرین وم صد وتم عن Sach‏ 4 . 


)1( الزخرف: ٣۳۔۳۷.‏ 
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فاللہ سبحانه بسلّط على الذين يختارون الکفر أو 
الشرء أو الرذيلة» أو أي طريق يبعد عن الهدايةء 
شیاطینء هم قرناء لھمء يوحون إليهم بالسوء ‏ وهل يوحي 
الشيطان Y‏ بفعل السوء ‏ ويصدُونهم عن سبيل الله.. . 
فاي إنسان اتخذ هذا الطريق واختاره لنفسه» لا يمكنه 
بعده أن يقول: ماذا أفعل؟1... وقد جعل الله لي رفيقاً 
من الشیاطین يزين لي الإثم والفسوق؛ ولو ترك الأمر ليء 
لما اخترت مصاحبة الشيطان» ودعوته ليكون قرينا 
لي1... فأمًا من يحتج بذلك. ویڈعي أن الله قد أوقعه 
في حبائل الشيطان» فإننا نقول له: عد إلى نفك أيها 
الانسانء وكن بصيراًء ألا تجد أك أنت الذي اخترت 
طريق الضلال» يوم أن آثرت الابتعاد عن الرحمان: 
وتعاميت عن رؤية الهداية وعميت عن ذگر الرّحمان» الذي 
لا يريد .بك إلا الرحمة؟... أو اليس هو خالقكء :وقد 
منحك كافة الامکانیات التي تجعلك Gad‏ وبالتالي 
تختار؟.. ob‏ اخترت أنت dal gob‏ فإنه سيكون 
لك رفيق وقرين من الشياطين» ما دمت آثرت هذه الرفقة. 
التي زينت لك زیفأء ما تفعل.. فلأمر 1 بيدك 
أنت... وعليه فلا تقولل أبداً: ما ذنبى؟. بل قل: أنا 
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الضالء أنا الذي اخترت طريق الضلال؛ By‏ نبُهني ري 
cal‏ في هذا الضلال» سيجعل لي قريئاً من الشياطين. 
أو ليست GT‏ المعبّرة عن ذلك أمام ناظري في قرآن 
كريم) فكيف يهديني الله بعد ھذا؟. . 


والعجيب في أمر هؤلاء الذين نسُوا ذكر الله 
وابتعدوا عن السبيل القويم» أنهم يفعلون ذلك» برغم كل 
ما يسر الله لهم من سبل للهداية» | إن في أنفسهم» أو في 
الحياة من حولھم أو فيما بث في الكون والوجود من 
آيات عظمته وقدرته» أو فيما بعث إليهم من رسالات 
سماوية تهديهم إلى الرشد وتصدّهم عن الضلال. . 


وكما يبن القرآن الكريم ob‏ الله سبحانه وتعالى 
يجعل للشياطين ولاية على الكافرين والضالين» فإن القرآن 
نفسه يبيّن أيضاً أنه لا يمكن أن تكون للشياطين أية ولاية 
على المؤمنين. . وليس هذا البيان والتاکید عليه LL‏ 
cater calls‏ إل رحمة بالانسانء Ley‏ بھدایتہ إذ GS‏ 
بعد الضلال أن پٹوبّ إلى الله » ويعود إلى خالقه. ولكي 
لا تكون للإنسان be Lal‏ بأنه لم يكن له إرادة في 
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الاختيار أمام مشيئة الله وقدره. . وإِنَّ رحمة الله قد وسعت 
کل شيء» وهو سبحانه Lou‏ الفرد والجماعة على الرجوع 
إليه» والعودة إلى توجيههء واللجوء إلى رحمتهء وذلك 
بدليل قولہ تعالى : > ERAS BG‏ > دن تَُوُوأ 
EMI ED 4K‏ لے اي اک EAN‏ 
«إرك UGS TA‏ قوم th OE E‏ 4 . 
فإذا عادٌ SLUM‏ عن ضلاله» daly‏ عن cad‏ وغيّر 
مفاهیمه» فإن سلوكه سيتغيّر Oly clase‏ هو نهى 
نفسه عن الهوى» فإنه يكون قد غيّر ما LESS‏ هله 
النفس.. وعندھا يرسل الله سبحانه وتعالى له أولياء من 
الملائكة يكونون له Lye‏ وأخلاء أصفياء في الدنيا 
والآخرةء لقوله تعالى: CES WE Sp‏ كم 
اس موا AHA SITES‏ ڪڪ آل افوا BBN‏ 
واب روا 2K Maca‏ ودوت 9 کن اول یاز فی 
لكين PEM ACE‏ .. فهل بعد ذلك توجڈ 


.۱۱۸ التوبة:‎ )٤( A الإسراء:‎ )١( 
١١ الأنفال: ۱۹. )0( الرعد:‎ )۲( 
We الذاریات: 208 )1( فصلت:‎ )۳( 


اک 


رحمة أوسع من رحمة اللہ ويوجد إرشاد «St‏ وهداية 
أشمل؟!. . . إنها دعوة صريحة واضحة OLIN‏ كي 
Cl yoga ease‏ شل ھا all gh‏ اہ Dis‏ 
أبواب doy‏ اللہ مشرعة أمامه كي يعود إلى الھدایةء Oly‏ 
خالقة day‏ خير معين له في هذه العودة» وهل أفضل 
وأكبر من هذا العون وهو سبحانه ‏ ينزل عليه ملائكة 
تأخذ بيده إلى سبيل الرشد؟ . . . 

وبعد ذلك كله أو ليس الايمان بالله هو خير عون لنا 
في البعد عن الضلال؟ إذ كم يكون عظیماً یمان بالله 
الذي لا حول ولا قوة لأحد إلا به ولا ملجا منه إلا إليهء 
ولا ths Gar‏ سوداء على حجر أصلد في الليل إلا وهو 
يراهاء ويسر أمرها. . ولا ينبض عرق في جزء من كائن 
في أي مكان إلا بأمره. . ولا يغفل عن شيء بآخر. . ولا 
يشغله ols‏ عن colt‏ ولا تقوم الحياة إلا بأمره» وإذا راد 
شيئاً فإنما dd‏ لَهُ: «كن. . . فيكون. . 4 df‏ هذا الايمان 
الذي يدعو إليه الاسلامء لکفیل Ob‏ يمس شغاف القلب؛ 
oly‏ يملأ شعاب العقل» وأن يملك على المرء حواسه 
ومشاعره» فيعيش في حقيقة الله الكبرى» حقيقة الهداية 
التامة , . 


۹۷ 


وهكذا نصل في النتيجة إلى أنه ليس من مشيئة 
تجري وفقها الأمور إلا مشيئة الله وقدّره. وقد كانت مشيئته 
في الهدى والضلال عندما حلق الانسان في أحسن تقويم» 
وترك له الاختيار الحرٌ الطليق في أن يسيرٌ إما وفق مشيئة 
الهدىء وإما وفق tate‏ الضلال» hey‏ الله العظيم حيث 


2 سر‎ gtr oe, 4 


يقول: فمن شاہ لون ومن شاء فلے؟ پک 
a uf,‏ تعالى :$ aca 1 Litas‏ 
لص اط ف هفسيفيور 2 مقستقم #“ي وقوله :3 Soy 1 ig,‏ ے2 ای 


مَدَثەالھھذا وبا ما ری لزا" ان هد اق ۹ وقوله: yy‏ 

لاتہری من احببت Wes sail IS‏ 4 فمنطوق 
هذه الآيات فيه دلالةً واضحة على jt‏ الذي يفعل الهداية 
والإضلال هو الله سبحانة وتعالى» لا call‏ وهذا يعني 


are) 3‏ » لا يهتدي مِنْ نفسه إل إذا هده الله . . إن هذا 


a 2‏ 
المنطوق قد جاءت قرائن تصرف معلاه» عن er‏ اشر 
الهداية والضلال من الله إلى معنى jel‏ هو ge be‏ 

.۲۹ الكهف:‎ )١( 
.۳۹ الأنعام:‎ )٢( 
.٣٤ الأعراف:‎ )۳( 


)٤(‏ القصص: 5ه., 


1۹۸ 


الهداية وخلق الضلال من cal‏ وأما المباشر للهداية 
والضلال والاضلال فهو dill‏ وهذه القرائن Hens‏ 
وعقلية . 


القرينة الشرعية 
OLT Sie‏ كثيرة تنسب الهداية والضلال والاضلال 


إلى العبد. قال تعالى : اسن ادى مامد ىل 


o eer ےھ‎ 


Bios Ste کک وقال :> لان‎ ۶)9 
رقال:‎ ESN AGAIN, p : وفال‎ 4 Gal 


WISHES >‏ سس صَلَاناي أبن wh‏ 
MEN EAL‏ وقال: فمن cS ABT‏ أفترئ عل 


at‏ مي 


ze HLA 7‏ 4© وقال: > قل إن 


سے 


7h e Awe‏ ہم OE‏ مو A‏ ۳ك 


ضللت فإنما ال مل فی 4 وقال : لوََضْله ألسَامری 4 


)\( پونس: ۱٩۸‏ . 
(۲) المائدة: .۱۰١‏ 
(۳) البقرة: /ا6١.‏ 
)8( فصلت: ۲۹ . 
)0( الأنعام : VEE‏ 

)1( سبأا: ٥ہ‏ 

(۷) طه: ۸۵. 


۱۹ 


وقال : وک تة نَمل LA BG RABI SSH‏ 
٠4 A‏ رفال: ج وت ATE‏ © 
فمنطوق هذه الآيات» فيه دلالة واضحة على it‏ الإنسانٌ 
هو الذي الهداية والضلالةء jes‏ نفسه hats‏ 
غيرّه Sly‏ الشبطانَ يقوم بالإضلال Lat‏ فهذه قرينةٌ على 
St‏ نسبة الهداية والإضلال إلى الله ليست نسبةٌ مباشرة» بل 
هي نسبة dip gl‏ إذا وضعت الآيات مم بعضهاء 
ونهمتها همأ نہ تشريعا Set‏ لك انصرافٌ كل منها إلى جهة 

غير الجهة التي هي للأخرى» كالآية التي aif 8 pidge‏ 

xh Soe‏ 4 والآية GAM‏ التي تقول: م‫ أَمنّدیٰ 
Se SOS‏ 4 فالأولى Jas‏ على أن الله Gh‏ الذي 
هدى. والثانية تدل على أن الإنسان هو الذي اهتدى. 
وغدابة لله في الآية الأولى هي GE‏ للهداية في نفس 
الإنسان أي إيجاد قابليّة الهداية cad‏ ثم تركه يباشر 
الاهتداة بنفسه. AV,‏ الثانية dus‏ على ان الإنسان هو 
الذي Fal‏ ما خلقه الله من قابلية الهداية. 


YO یونس:‎ )۳( VA آل عمران:‎ )١( 
VIA يونس:‎ (8) .٠٦ النساء:‎ )۲( 


Yue 


فهذه الآيات التي تنسب الهداية والإضلال إلى 
الإنسان قرينة شرعية دالة على صرف مباشرة الهداية عن 
الله إلى العبد. 


القرینة العقلية 
by‏ الله يحاسب الناسٌ فيثيبٌ المهتدي Shay‏ 
الالء قال تعالى : « مَنْ oS CS LZ‏ ومن BA‏ 
GES‏ وكا ت طا ید 00 . وقال تعالى  :‏ إِنْ 
سات تاش انش ئا ٢۷‏ وفال الى : 
IEEE‏ 
Sat,‏ 1 و EES‏ فيكونُ الذي يباشر الهدايةً 
والإضلال هو العبدء ولذلك Colby‏ عليهما. 
Ut,‏ من Leb‏ الآيات التي Spa‏ فيها الهداية 
والإضلال بالمشیئة مثل As‏ تعالى 4-277 من ABS‏ 
ورف مك 4 df‏ معنى المشيئة هنا هو الإرادة. 
ومعنى هذه OLY!‏ هو at‏ لا يهندي dof‏ ولا يضلٌ dof‏ 
(۱) فصلت: +ع 022020222 © الزلزلة: ۸-۷. 


9( الإإسراء : ۷ ؛ج) الأعراف: ٥۵ء‏ 


ہس 


جبرأ بل ote‏ من يهتدي بإرادة الله ومشيئته. ويضل 
بإرادته ومشيثته. وكا السلف الصالح يفهُم هذا المعنی 
ويُذْرِكة إدراكاً جسيًا . ومما ale (he sf js‏ السلام» بعد 
wep‏ مر فشي rey dle‏ عل كان ما due‏ ف 
صفَينْ بمشيئةٍ الله وقضائه؟ فأجابه سلام الله عليه: وإن الله 
أمر تخبيراً ونهى تحذيراً وكلّف يسيرأء فلم بطع مرها 
ولم Gat‏ مغلوباء ولم od‏ الرسل cee‏ ذلك SB‏ الذين 
aly aS‏ 

UL,‏ الآيات التي يذكر القرآن الكريم فيها Lit‏ لا 


یھتدون laf‏ کقوله تعالى : « pa)‏ ت كفروا سواء هة 
pt 2-0201‏ وام 1 Bae‏ 
PG SLRS Aid it bile‏ وقوله: « کلاب لزان 


Ao, 


MD ;‏ وق لهء 4 ا وپ عع سے 
علقلوہہم 4 وقوله: م seal‏ ران توچ آنه لن دومن 
َوْمِكَإِلَامقَرْءَامَنَ 4 فهذه الآيات إخبارٌ من الله لأنبيائه 
Jt 0‏ : ے مه Soo,‏ 2 
عن اناس, مخصوصين بانهم لم یؤمنواء وهذا داحل في 
علم الله » وليس معناه Sf‏ هناك فئة تؤمن وفئة لا cop‏ 
بل كل إنسانٍ فيه قابليّة الإيمان. 
)١(‏ البقرة: .٦‏ 
(؟) المطففين: VE‏ 


TU هود:‎ )۳( 


۳۲ 


4 Sit لا ببوى الف‎ iG > : قوله تعالی‎ Ul, 
2-09 مالسو لیبن 4 وقول‎ Sal وقوله : واک کا دی‎ 
من هْوَ مُسَرِفُ‎ Cary OES ڈرکیزٹ‎ Ss 
إل هذه الآيات تعني عدم توفيق الله لهم‎ ۵4 ES 
بالهداية» إذ التوفيق للهداية هو من الله . والفاسق والظالم‎ 
والمسرف الكذاب.. كل أولئك يتصفونٌ‎ Lally والكافر‎ 
مم الھدایة والله لا لا وی للهدايةً‎ js بصفات تتناقض‎ 
التوفيق للهداية تین أسباب‎ SY من كانت هذه صفته.‎ 
Jit age فنك لا‎ aig للإنسان»‎ 
Baal  : الھدایةء ہل أسبابٌ الضلال. ونظير هذا قوله تعالى‎ 
4ہ‎ pT LEST وقوله : اد‎ OM سآ اتل‎ 
أسبابٌ هذه الهداية.‎ WS نھتديٰء بمعنى‎ OY أي وفقنا‎ 


.۱۰۸ المائدة:‎ )١( 
.708 (؟) البقرة:‎ 
.۳ الزمر:‎ )۳( 
.۲۸ غافر:‎ )٤( 
.۲۲ ص:‎ )0( 
.٦ الفاتحة:‎ (1) 


rer 


ثغرات في سلوك المسلمين 

يشاهد» عند كثير So‏ المسلمين» ظهور أعمالر 
تخالف عقيذتهم Boy‏ ويشاهدٌ. عند pS‏ من 
الشخصيّات الإسلاميّة. سلوك يتناقض مم الشخصيّة 
الإسلاميّة» فيظن البعض St‏ ما jhe‏ من أعمال, تخال 
العقيدة الإسلاميّة Gadd GS ef‏ عن الإسلام. وأن 
ما Je jy‏ سلوك يتناقض مم صفاتِ المسلم المتمسّك 
بدينه يُخْرجٌّ الشخْصٌ عن GS‏ شخصية إسلامية . والحقيقة 
أن Spey‏ ثغرات في سلوك المسلم لا يُحْرِجَهُ عن 
الإسلام. ذلك أنه قذ dS SLY! Jay‏ ربط مفاهيبه 
توق قلا hp‏ جيل casts‏ هذه المفاهيم ممٌ عقيدته» أو 
مم كونه Dori) Dart‏ وقد يطغى الشیطان على قلبه 
فيجافي هذه العقيدة في Je fee‏ الاعمال. وبرغم ذلك 
لا يصح ان dw‏ إِنهُ في مثل هذه الحال GP‏ عن 
الإسلامء أو أصبح شخصية غير إسلاميّة. OY‏ العقيدة 
الإسلامية. وهي الأساس» تصولهء فهو مسلم Sly‏ عصى 
في عمل js‏ الأعمال. وما دامت العقيدة الإسلامية أساساً 
لتفكيره ومیوله» يبقى شخصيّةٌ OL‏ وإن فسق في 
سلول معينٍ من أنواع سلوكه . 


€ 


ولا يخرج المسلم عن الإسلام إلا بترك العقيدة 
الإسلامية قول وعملاء فإذا طرأ YE‏ على العقيدة Ze‏ 
الشخص عن الإسلام بهذه الحال فقطء ولو كانت أعمالة 
th‏ على أحكام الاسلامء لأنها لا تكونُ حینثلٍ Hae‏ على 
الاعتقاد. بل على العادةء أو على مجاراة الثاس. 


الفتنة أو التجربة 
قد يمرٌ على الإنسان حينْ»› فيه يتخلى الله cae‏ 
کت 3 «tual‏ بعد af‏ يكون قد قدّم له البراهينٌ والأدلة 
ا هنا يظهر ضعف الإنسان وسيطرة شهوته 
cae‏ فيحاول Fee if‏ ولكن بدون جدوى. 


فإذا dis‏ هذا الرجل مؤمناً le‏ ندم Lif‏ الندم» 
وربماء Lef‏ بالبكاء كما يبكي الطفل مِنْ فرط cM‏ بينما 
تراه في الملمات القاسیات ثابتاً كالجبل لا یتزعزع: ولكنة 
بعد البكاء المر والندم الشديد والاستغفار المقلقل Gh)‏ غير 
الثابت) يأخذ على نفسه بعزم وتصميم SST‏ يعو لمثل 
هذه المعصية» فيبدأ بوضع وسائل الدفاع التي loyal‏ 
بها. ولكنْ إذا ما بقيٴ في النفس شيءٌ من الشهوة لهذا 


Fro 


العمل الذي قامٌ به سابقاء فترى جميمٌ الوسائل التي صَنمٌ 
منها جھازاً قوياً للدفاع Las‏ بالانهيار تدريجياً أمام البقیة 
الباقية Se‏ الشهوة الكامئة في النفس. 

والنصرٌ النهائيّ لهذا المؤمن من الله سبحانه وتعالى» 
لا يكونُ إلا إذا 355 هذا المؤسنُ الأشياة على حقائقهاء 
ومن ثم رأى العمل الذي يقوم به لا يساوي شيثا بالنسبة 
لمعصية الله سبحانه وتعالى» وبالنسبة إلى العمل نفيه» 
ثم بعد ذلك. يحاول انتزاعٌ هذه الشهوة من نفيه المؤمنة 
الحيرى. 

Gs‏ التوفيق لا Asie‏ إلا إذا باشر بإبعادٍ andi‏ عنْ 
فلكِ الشيء المُشتھیء ليبرهنَ» GLE‏ الله Glaly‏ نفسه. أنه 
abe‏ ا از ان الله سبحانه بلطفه يُميت هذه الشهوة في 
النفس Sto‏ بُعطُلّھا بمرض أو غيره. St‏ يبعد الله هذا 
المشتهى فيكونٌ. بذلك. الفضل لله وحده. قال تعالى: 
لاق يك bs Ks‏ ا لن سیا 4 


4 4 “a4 
و2‎ parte و‎ ae 


EAE MEAL CTY : وقال سبحانه‎ 


fest er ego Antes KS A CoA ر ہے کی‎ 
CpG LG من لھم‎ SMES IS, guts وشملا‎ 
LYA : النساء‎ (\) 


الاستمرار في المعصية استسلام للشيطان 

اا الوم Soil‏ لفون و راک :الع الاین سرن 
على pass‏ ولا يتوبونَ إلى بارئهم. ولا الع Spall‏ 
كرون BUI‏ بذافع egies‏ المُركب» وجرلتهم التي 
جَبلَهُم الله عليهاء ولكني الوم الذينَ لآ يُحاولُونَ أن 
يتخلّصوا منْ هذه vy‏ بعد معرلَيِهمْ لها وخوْفِهم مِنّ الله 
في نهايتهاء ومشاهدّة مراقبة الله لأعمالهم ٠‏ والسؤال Gis‏ 
ينبغي أن ال فلت کرت امار betty‏ 3 الإنسان 
9 شرك الشيطان, eels‏ هذا العمل لديه عادة CS pal‏ 
of Kagel atl dat‏ الأسبوغية؟ 1 AS Ally‏ 
هو الله Get‏ وتعالى . فعليك أن تدعوه خَوفاً وتضرعا 
لأنهُ ja‏ الملجأ Log‏ وعليك ان تستعبل الإمكانيّات 
التي Lay‏ الله إيّاهاء ومكنك Chicas Lyle‏ بعدها بحول 
الله وقوته» على قطع الشراك التي نصبها لك 7 
(gil,‏ بمعونة المُغریات التي مكنه اللہ منها. 
إخلاصكٌ لله عر وجل ولنفسك أيضاً. DU,‏ أنْ a:‏ من 


.۳-۲ العنكبوت:‎ )١( 


۳۷ 


روح Gals call‏ نهائياً في أحضان الشّيطان OY‏ الرجْمَة 
تكون Ute‏ عليك. «وَمَنيَكْ AS CSE Gurl‏ 
Og Gs‏ 

aN, ع‎ ahs, ai AS اسيل‎ » 


۲ هء لاک وص 1 کی وو‎ ‘A کیہ‎ 
7# ۹ LGV ta ia S45 7 ails 


۶ 


٠٠‏ انتهاء الأجل 

هو السبب الوحيد للموت 

يظن كثيرٌ من الناس أن الموت وإن كان واحداً OB‏ 
انار سفق ریت ارت تدوعت HL‏ والمرث body‏ 
ویزون أن الموت قد يكون من مرض ممیت كالطاعون 
مثا وقد يكون من طعن سكين أو ضرب رصاص أو 
حرق Wh‏ أو قطع رأس أو غير ذلك» فهذه كلها عندهم 
أسباب مباشرة تؤدي إلى الموت» أي يحصل الموت 
بسببها. ومن أجل ذلك يعلنون أن هذه الأشياء سببٌ 
الموت. وبناء على هذا فإن الموت يحصل إذا حصلت 


.۳۸ النساء:‎ )١( 
.۲٦۸ (؟) البقرة:‎ 


۳۹۸ 


هذه الأشیاء ثم لا يحصل إذا لم تحصل» فيكون الموت 
عندهم بوجود هذه الأسباب لا بانتهاء الأجلء ويكون 
المميت هوهذه الأسباب وليس الله تعالى: وإن قالوا 
بألسنتهم: إن المحبي والمميت: هو الله تعالی: 

والحقيقة هي أن الموت واحدہ وأن سببّه واحد lat‏ وهو 
انتهاء الأجل» وأن المميت هو الله تعالى وحده» وأن المباشر 
لإيجاد الموت هو الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الشيء 
حتى يصح أن يكون سبباً لا بد أن ينتج المسبّبحتماًء وأن 
المسبّب لا يمكن أن ينتج إلا عن سببه وحذہ. وهذا 
بخلاف الحالة فإنها ظرف خاص بملابسات خاصة يحصل 
فيها الشيء عادة ولكنه قد يتخلف ولا يحصل. فمثلاً: 
الحياة سبب للحركة في الحيوان فإذا وجدت الحياة فيه 
وجدت الحركة cate‏ وإذا عدِمت الحياة فيه عدمت الحركة 
مله , ومثلا: الطاقة سبب لدوران المحرّك «الموتور» فإذا 
وجدت الطاقة تحرك المحرك وإذا لم توجد الطاقة لا توجد 
الحركة. وهذا بخلاف المطر بالنسبة لإنبات الزرع فإنه 
حالة من الحالات التي ينبت بها الزرع وليس cle‏ وذلك 
أن المطر ينبت الزرع» ولكن قد ينزل المطر ولا ينبت 
الزرع» وقد ينبت الزرع من رطوبة الأرض وحذھا 
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كالزّرع الصيفي ينبت بدون نزول المطر. وكذلك مرض 
الطاعون وضرب الرصاص وغير ذلك قد توجد ولا يحصل 
الموت» وقد يحصل الموت من غير أن يوجد أي شيء 
من هذه الأشياء التي يحصل فيها الموت عادة. والمتتبع 
لكثير من الأشياء التي يحصل فيها الموت. والمتتبع 
للمزث نفسه) بناکد من CUS‏ واقغیاً فيجد أنه قد ard‏ 
هذه الأشياء التي يحصل منها الموت عادة ولا يحصل 
الموت» وقد يحصل الموت بدون حصول هله الأشياء: 
فمثلاً: قد يطعن شخصٌ شخصاً tab‏ قاتلة ويُجمع AL‏ 
على أنها قاتلة ثم لا يموت فيها المضروب» بل Ak‏ 
ويعافى منهاء وقد يحصل الموت دون سبب ظاهر كأن 
يقف قلب إنسان فجأة فيموت في الحال دون أن يتبين نوع 
الحالة التي يحصل فيها وقوف القلب لجميع الأطباء حتى 
بعد الفحص الدقیق . 


والحوادث MIU‏ على ذلك كثيرة يعرفها الأطباء وقد 
شهدت المستشفيات في العالم الآلاف منها. فقد 


يحصل شيء يؤدي إلى الموت عادة جزما ثم لا يموت 
الشخص» وقد يحصل موت فجأة دون أن يظهر أي سبب 


۳1° 


sil‏ إليه. وفي بعض الحالات ربما يقول الأطباء جميعاً: 
إن هذا المريض لا فائدة من معالجته حسب تعاليم 
الطب؛ لكنه قد يعافى ويكون ذلك فوق bole‏ وربما 
يقولون كذلك: إن فلاناً أصبح معافى وقد تجاوز 
دور الخطر» ثم ينتكس فجأة فيموت. وهذا ds‏ واقع 
مشاھدٌ محسوسٌ من الناس ومن الأطباء» وهو يدل دلالة 
Lusty‏ على af‏ هذه الأکیاء الى Yr ear‏ الموت 
SIGE‏ 
حصل بغيرهاء أي لما حصل بغير محسوس. فمجرد 
تخلّفها ولو i‏ واحدہٗء ومجُرد حصول الو بدونها ولو 
مر dandy‏ يدل قطعاً على أنها ليست أسباباً للموت» بل 
حالات يحصل فيها الموت. وسبب الموت الحقيقي الذي 
ينتج المسبّب هو غيرها وليست هي . 


نعم قد يقال: إن هذه الأشياء التي تحصل 
ويحصل منها الموت عادة هي حالات وليست أسباباًء لأنها 
قد تتخلف. ولكن هنالك أسباباً مشاهدة محسوسة يحصل 
منها الموت قطعاً ولا یتخلف فتكون هي سبب الموت. 
Sea‏ قطع الرقبة» أي إزالة الرأس عن الجسدء Ob‏ 
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الموت يحصل منها قطعاً ولا يتخلف» ووقوف القلب 
يحصل منه الموت قطعاً ولا يتخلف. فهذه الحالة وأمثالها 
من إزالة أعضاء جسم الإنسان مما يحصل منه الموت 
قطعا هي سبب الموت. 

ونقول )15 على ذلك: إن ضرب الرقبة بالسيف 
حالة من حالات الموت وليست پا للموت. وإن dab‏ 
القلب بالسكين حالة من حالات الموت وليست سبباً 
للموت وهكذا. . فقطع الرقبة وإزالة الرأس عن الجسم لا 
يحصل من ذاته أي من الرقبة ذاتها ولا من الرأس ذاتهء 
بل إذا حصل فإنه لا يحصل إلا be‏ خارجي» Lily‏ فلا 
یصلح ays, of dee‏ اح Le aa‏ لاہ gill‏ لفل 
القطع هو مظنة السبب وليس القطع ails‏ وكذلك وقوف 
القلب لا يحصل من ذاته بل لا بد من cae oe Be‏ 
وإذاً فلا يصلح حینئذ أن يكون قوت القلب 7 بل 
الذي سبّب توقيف القلب هو مظئة سبب الموت وليس 
وقوف القلب ذاته. لأنه لا يحصل من ذاته بل بمؤثر 
خارجي . وعلى ذلك فلا يمكن لقطع الرقبة ذائء 1 
اولوقت القلب ذاتهء أن يکو 7 للموت مطلقاء فلم يبق 
مظئة السبب للموت إلا المؤثر الخارجي 
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وعلاوة على ذلك ob‏ الله خلق للأشياء خاصيّات 
فإذا Case‏ الخاصيّة زال اٹڑھا. فمثلا GE‏ سبحانہ في 
العين الرؤية» وخلق في الأذن السمع» وخلق في 
الأعصاب الحس» Gey‏ في النار الإحراق» وخلق في 
الليمون الحموضة. وهكذاء فالخاصية للشيء نتيجة طبيعية 
لوجوده وهي بمثابة صفة من صفاته. فالماء من 
صفاته الطبيعية المیوعة ومن خاصياته الإرواء. والمحرّك 
«الموتور» من صفاته الطبيعية الحركة» ومن خاصياته 
الحرارة. والقلب من صفاته الطبيعية النبض» ومن 
خاصياته الحياة. وهكذا فالإرواء. والحرارة» والحياة» 
صفات من صفات الشيء الطبيعيّة مع كونها خاصيّة من 
خواصه, فلا يكون وجود الخاصية في الشيء هو سبب 
العمل الذي هو أثر لھاء ولا يكون حینئذ انعدام الخاصية 
سبباً لانعدام العمل الذي هو Sf‏ لها. فإن وجود خاصية 
الإحراق في النار ليس كافيا لإيجاد الإحراق» ولا يصلح 
أن يكون سببا لايجاد الإحراق» ويكون حينئذ انعدام خاصية 
الإحراق من الثار ليس سبباً لعدم الإحراق. وكذلك ليس 
وجود خاصية الحياة فى القلب كافيا لإيجاد الحياة فلا 
يصلح, اق ly Abad a Bs‏ كان رعو dle‏ 
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الحياة ليس سبباً لإيجاد الحياة فيكون حينئذ انعدام خاصية 
الحياة من القلب ليس سببا لانعدام الحياة. وعلى ذلك لا 
يقال إن Glad‏ الشيء سبب لذهاب خاصياته» بل الذي 
يكون سبباً لذهاب Holt‏ الشيء هو أمر خارج عن الشيء 
ذاته يذهب خاصيته ويبقي الشيء ذاته دون خاصيته. أو 
يذهب الشيء ذاته Cals‏ معه خاصيته. ويكون الشيء 
الذي أذهب الخاصية أو أذهب الشيء وأذهب معه خاصیته 
هو سبب ذهاب الخاصیّةء وليس الشيء بذاته سبباً لذهاب 
خاصيته. وعليه فإنه من هذه الجهة أيضاً أي من جهة کون 
الحياة خاصية من خواص وجود الرأس على الجسمء 
وخاضية سن شرافس تفن Y dal‏ يقال of‏ إزالة cpl sl‏ 
عن الرقبة سبب الموت ووقوف القلب سبب الموت» بل 
مظنة السبب هو الذي أزال الخاصية من الرقبة بقطعها ومن 
القلب بوقوفه» ولیس هو قطع الرقبة ووقوف القلب.وعلى 
ذلك لا يكون سبب الموت الحقيقي هو اتلاف العضو 
أي قطع الرقبة ووقوف القلب, لأنه يستحيل أن يحصل أي 
إتلاف للعضو إلا بمؤأر خارجي؛ ولان الحياة خاصية من 
خوافية ala pal ole‏ لا ce Oy‏ وإتما de‏ 
خارجي آزالھا أي الخاصية ‏ أو أزاله وأزالها 70 
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وكذلك لا يكون سبب الموت هو المؤثر الخارجي لأنه 
ثبت عقلاً وواقعاً أنه قد يحصل المؤثّر الخارجي ولا 
يحصل الموت وقد يحصل الموت دون أن يحصل هذا 
امون egal‏ والب لآ بد gets ot‏ المت کا 
فلم يبق إلا أن سبب الموت الحقيقي الذي ينتج المسبّب 
حتما وهو الموت ‏ هو غير هذه الأشياء. 

وهذا السبب الحقيقي لم يستطع العقل أن يهتدي 
إليه لأنه لا يقع تحت الحس» فلا بد أن يخبرنا به الله 
تعالى of‏ يثبت السبب الحقيقي op‏ بدليل قطعي 
الدلالةء 1 الثبوت حتى نؤمن به. OV‏ ذلك من العقائد 
التي لا تثبت إلا بالدليل القطعي . وقد أخبرنا الله تعالى 
في 5 متعددة بأن سبب الموت هو انتهاء الأجل. وأنه 
جل hey‏ هو الذي يميت لا cope‏ فالموت يحصل حتماً 
بالأجل ولا يتخلّف مطلقاً فكان الأجل سبب الموت لا 
غيره. والذي يميت هو الله سبحانه وتعالى» وهو الذي 
يباشر فعل الموت بدليل ورود ذلك في SLI‏ متعددة ة كمثل 
0 تعالى : د وَمَاكَانَ ٣٢‏ 1ت 

أي al:‏ کی الموت كتاباً مؤقتاً إلى أجل معلوم 


٠٤١ آل عمران:‎ )١( 
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او و 


لا يتقدّم ولا پٹاخر. وقال تعالى : $ تو الااش Sher‏ 
متها 4“ أي : أنه يميت الأنفس حين يكون قد قضى 
بموتهاء فهو الذي يسلب ما كانت Ee‏ به. وقال تعالى : 
FS SMG‏ وَيمِيتٌ 4(" اي : هو الذي يباشر خلق 
الحياة وإيجادهاء وهو الذي يباشر Ge‏ الموث وإيقاعة. 
وقال تعالى : > وله بی۔ ومیت 4 قال ذلك 
سبحانه رداً لقول الذين كفرواء والآية الكريمة بكاملها هي : 
> وما ان ءامنا وا ود 55% Nel‏ لإخونهة إدًا 
باق رض أؤْكانوأ 52 وکوا عندکاما مانو وما (As‏ 
AMT See‏ ری ریخ واک شی یٹ راک يها 
سملو بم Ogg‏ أي : أن الأمر بيد الله قد يحبي المسافر 
والغازي ويميت المقیم والقاعدء یفعل ما يشاء. وقال تعالى : 


Soe sais $s" 6 KR >‏ موت ۇۇ ڭى بروج TRG) Mes‏ ی 


)\( الزمر: ٤١‏ . 
( البقرة: ۸ 
5) آل عمران: .۱٥١‏ 
)٤(‏ آل عمران: NOV‏ 
)9( النساء: ۸ 
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FY‏ مكانٍ تكونون OB‏ الموت يأتيكم ويصل إليكم ولو 
کنتم في حصون حصينةٍ. وقال تعالى : « SSL‏ مك 
الموت lye Lay 8B oat‏ لار Lat‏ نا 
جل Mey‏ يقول: إنهم راجعون إلى ربهم فسوف يميتهم إذ 
يرسل لهم ملك الموت ليتوفاهم» والآية هي : فإ راودا 
J eve‏ لق جن بش اق مك02 
م di‏ المت ليه ولخ ييل نیکم 
"ES‏ أي: LL‏ أنفسكم al‏ فالتوني هو 

cul g ۴‏ من لدن بارئها. وقال tad‏ ط لان الوت 
feet Coen RABY OER‏ 4 اي : أن الموت الذي 
تهربون منه ولا تجسرون أن تتمنوه خيفة أن تَؤْحَدُوا بوبال 
کضرکم؛ لا تفوتونه» وهوملاقيكم لا محالة. وقال تعالى : 
« لدا rel a‏ لا مَتتلِزوة Be‏ ولا Ais‏ م1 
إذا حل الأجل الذي قڈرہ لهم لا يتأخرون عنه أقل 


AY السجدة:‎ (1) 
.١١-1١١ السجدة:‎ )۲( 
.۸ الجمعة:‎ )٣( 

.۳٣ الأعراف:‎ )٤( 


۳۱۷ 


a he 


وقت مُمْكن. وقال تعالی EH Se BG BS  :‏ ¢ 
أي : نحن قضينا وقدّرنا يينكم الموت تقسديراًء وقسمناه 
عليكم قسمة الرزق على اختلاف وتفاوت كما تقتضيه 
«Lette‏ فاختلفتُ أعماركم بين عمر قصبر وعمر طویل أو 
فهذه الآيات وغيرها مما هو فطعي (gl‏ 

Sabi‏ الدلالة, تدل دلالة لا تحتمل غير معنى واحد هو 
أن الله سبحانه هو الذي بحي وین بالفعل دون وجود أسباب 
ومسببات» وأن الإنسان لا يموت إلا بانتهاء أجَلِهِ ولیس من 
الحالة التي حصلت وظن أنها سبب الموت. فیکون سبب 
الموت انتهاء الأجل فحسب» وليس الحالة التي حصل 
فيها الموت. ولا يقال إن إسناد الموت إلى الله باعتبار 
GUI‏ أما المباشرة فهي من الانسان أو من الأسباب التي 
نتج عنها الموت» كقوله تعالى : « وما رمت SY‏ ریت 
OE WATS;‏ وكقوله تعالى : ہا وس یرد Heat‏ 


Ar‏ ا 


see ” مدکی > کو کے ص‎ a rete, + tre on 
ومن یردان بض لویل ص درم‎ SNe بهد يه رح صد‎ 


.٠٦ الواقعة:‎ )١( 
AY الأنفال:‎ )٢( 
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EMSA AML Sp: حا 4“ وقوله تعالى‎ ES 
هناك قرائن تصرف مباشرة‎ OY لا يقال ذلك‎ . ٠” ميآ‎ 
الفعل عن الله تعالى إلى الانسانء وتجعل المعنى أن الله‎ 
وخلق‎ seal خلق الرمي» وخلق شرح الصدر» وخلق ضيق‎ 
الضلال» وخلق الهداية» ولكن الذي يباشر ذلك فعلا لیس‎ 
الله وإنما هو الإنسان. وهذه القرائن عقلية وشرعية لأن قوله‎ 
درَمَیْتٌء معناه حصل الرمي من الرسولء ولأن معاقبته على‎ 
من‎ HEM الال رثات على الهدى يدل على انجرد‎ 
الانسانء يختار الإسلام أو يختار الکفر مما يدل على أن‎ 
المباشرٌ للفعل هو الإنسان. ولو كان المباشرٌ هو الله لما‎ 
رایغا فزن الامو ال خرن المتقول: أن‎ sade! لات ولا‎ 
الرسول هو الذي كان يرمي» وأن الانسان هو الذي يهتدي‎ 
باستعمال عقله استعمالاً صحيحاًء وهو الذي 0 بعدم‎ 
استعمال عقله أو باستعماله استعمالاً غير مستقيم . كل ذلك‎ 
بخلاف الموت فإنه لم ترذ أي قرينةٍ تدل على أن مباشرة‎ 
الموت من غير اللہ وأنه حصل بغير إنهاء الأجل» بل على‎ 
العکس» قد ثبت أنه لا يوجد سبب محسوس للموتء ولا‎ 

.٠١١ الأنعام:‎ )١( 


٤ إبراهيم:‎ )۲( 
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يوجد نص يصرف الآيات عن معناها الصريح» ولا قرینة 
تدل عل أن المباشر للموت غير الله > فتبقى الآيات على 
المعنی الذي وردت به صراحة حسب مدلول اللغة والشرع 
وهو أن DV‏ المباشِر للموت هو الله تعالى. 

ومن ذلك كله يتبين أن الدليل العقلي يقطع بأن 
الأشياء التي بحصل فيها الموت عادة هي حالات ولیست 
cil‏ وأن السبب الحقيقيٌ هو غيرها مما لا يقع تحت 
الحس» وثبت بالدليل الشرعي أن هذه الأشياء التي 
يحل بر ابو وی ge)‏ ترجه سس عي 
كانت أسباباً للموت . وقد دلت الآيات القطعية على أن سبب 
الموت هو انتھاء الأجل. وأن المميت هو الله سبحانه 
وتعالى . 
١-الرزق‏ بيد الله سبحانہ 

الرزق غير الملکیةء OY‏ الرزق هو العطاء فرزق 
معناها: أعطى. Lily‏ الملكية فهي حيازة الشيء عن طريق 
شرعي . ويكون الرزق حلالاً ويكون حراماًء وكله يقال عنه 
رزق» فالمال الذي يأخذه المقامر من غيره فى لعب القمار 
رزق» لأنه مال أعطاه الله إياه حين باشر حالة من 


اش 


الحالات التي يحصل فيها الرزق. 


وقد غلب على الناس الظن بأنهم هم الذين يجلبون 
الرزق لأنفسهم » وهم يعتبرون الأوضاع التي يحوزون فيها الثروة 
أسباباً للرزقء وإن کانوا يقولون بألسنتھم إن الله هو ISM‏ 
الكريم. فإنهم يرون أن الموظف الذي يأخذ راتباً معنا 
بكدّه وجهده هو الذي رزق نفسه» وأنه حين يبذل مجهوداً منه 
أو يسعى بوسائل متعددة لزيادة راتبه هو الذي رزق 
نفسه هذه الزيادة» والتاجر الذي يربح Se‏ بسعيه في 
التجارة هو الذي رزق نفسه» والطبيب الذي يعالج 
المرضى هو الذي رزق نفسه» وهكذا یرون أن كل شخص 
باقر She‏ بكسي ga Ve ae‏ الل" “رق (dead‏ 
فأسباب الرزق عند هؤلاء محسوسةً ملموسةً. وهي 
الأوضاع التي تؤدي إلى كسب المال. والذي يقوم بهذه 
الأوضاع هو الذي يرزق هذا المال سواء أكان نفس 
المرزوق أم غيره. وإنما جاء هذا القول للناس من كونهم 
لم يميزوا بين السبب والحالة. والحقيقة أن 
هذه الأوضاع التي Gh‏ فيها الرزق هي حالات حصل 
فيها الرزق وليست أسباباً للرزق: ولو كانت أسباباً لما 
تخلّفت lille‏ مع Ugh Le sala! of‏ سان da‏ 
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تحصل هذه الحالات ولا يأتي الرزق» وقد يحصل الرزق 
دون حصولها. فلو كانت أسباباً لنتج عنها المسبّب cle‏ 
وهو الرزق» وہما أنه لا ينتج عنها حتماً وإنما قد يأني 
حين تكون» وقد يتخلف مع وجودهاء فإن ذلك يدل على 
أنها ليست أسباباً وإنما هي حالات. قد يشتغل الموظف طول 
الشهر ثم يحجز قسم من معاشه لسداد دين سابق» أو 
للإنفاق على من وجب عليه نفقته؛ أو لتسديد ضرائب 
للاولةء فيكون في هذه الحالة حصل الوضع الذي بأتي 
بالرزق» وهو عمل الموظات» ولكن هذا الرزق ده أو أنفق 
دون أن ينتفع به هو شخصياً. وقد يكون شخص في بیروت 
قاعداً في ay‏ فيأتيه ساعي البريد برسالة مكتوب فيها St‏ 
قريبه فلاناً في أمريكا قد مات» وأنه هو وارثّه الوحید 
ol,‏ أمواله قد آلت ca]‏ فهذا رزق قد جاءه وهو لا 
يعلمه. وقد يقوم شخص بشراء كمية من السلع فيرتفع ثمنها 
ارتفاعاً Lad‏ فيربح مالا وفيراً. فالأول رزْق رزقاً جاءه ولم 
يسع هو إليه؛ والثاني نال رزقا قد سعى هو إليه. وبهذا 
الصدد قال ع بن أبي طالب (ع): «الرزق رزقان: رزق 
تطلبه ورزق يُطلبك». 


وہنا على هذا فلو كانت الأوضاع التي تحصل من 


۲ 


الإنسان هذا ag‏ لما تتخلّفت, ولما جاء الرزق إلا إذا 
وجدت» ولكن المشاهد" المحسوس أنها ales‏ فهذا 
يدل على أنها حالات وليست أسباباً. والحوادث التي 
يحصل فيها الرزق دون سبب ظاهر أكثر من أن تحصى . 
فحوادث الأكل والسفر وترك الطعام المهياً JS‏ وغير 
ذلك .كلها تدل على أن الأوضاع التي يحصل فيها الرزق 
عادة هي حالات للرزق وليست أسباباً. 

وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن اعتبار الحالات التي 
يأتي الرزق بواسطتھاء حين توجد» أسباباً للرزق؛ ولا 
الشخص الذي قام بها هو الذي Jl‏ بالرزقء oF‏ ذلك 
يتعارض مع نص القرآن القطعي الثبوت» القطعي BY‏ 
وإذا تعارض أي شيء مع نص قطعيّ الدلالةء قطعي 
الثبوت» يتعين JEW‏ بالنص القطعي دون أي تردد» ويُرفض 
ما عداه رفضاً بان OY‏ ما ثبت بالدليل Jalal‏ أنه من الله 
تعالى يجب أن يؤخذ به ويترك غيره. ولذلك فإن الحقيقة 
التي يجب على المسلم أن lad‏ بها هي أن الرزق من 
الله وليس من الانسان. وقد وردت الآيات الكثيرة التي 
تدل على ذلك بصراحة لا تقبل التأويل» وصرّحت Ob‏ 
الرّزْق من الله تعالى وحده» وليس من الانسان. وهذا ما 


yyy 


يجعلنا نجزم Ob‏ ما نشاهده من وسائل وأساليب Ba‏ فيها 
الرزق bi]‏ هي حالات يحصل أن يأني الرزق بواسطتهاء 
أو يحصل العكس» فال تعالى يقول: « “als 6H‏ 
RISE‏ رينول حا EERE»‏ 
ويقول تعالی : أَلَمِيْسط OE TSIEN‏ ويقول تعالى 
ایضا: ٭ فابنغوأعِندَاَهو ال کل ویقول تعالی : 8 وَمَا 
من 20 Af LY Leg‏ )455 ویقول تعالی: 
ا ME SHAE GIG‏ هذه الآيات وغيرها كثير » قطعية 
cpl‏ قطعية الدلالةء ولا تحتمل إلا معني واحداً لا 
يقبل التأويل وهو أن الرزق من عند الله وحدّه لا من غيره» 
وأن الله وحدّه هو الرزاق الكريمء Sly‏ الرزق بيد الله 
تعالى وحدہ. 

إلا أن الله سبحانه أمر عباده بالقيام بأعمال» وجعل 
فيهم القدرة على الاختيار بأن يباشروا فيها الحالات التي 
)١(‏ الروم: .٤١‏ 
(۲) آل عمران: ۳۷۔. 
(۳) الرعد: ١؟,‏ 
)٤(‏ العنکبوت: ۱۷. 


.٦ هود:‎ (9) 
OA الذاريات:‎ )٦( 


4 


يأتي فيها الرزق باختیارھمء ولكن ليست هذه الحالات 
هي سبب الرزق» وليسوا هم الذين يأتون بالرزق» كما هو 
صريح نص الایاتء بل الله تعالى هو الذي rein‏ في 
هذه ماس ل النظر عن كون الرزق Soe‏ أو 
lil »-‏ وبغض النظر عن کون هذه الحالات قد أوجبها الله 
أو حرمها أو أباحهاء وبخض النظر عن كونها قد حصل فيها 
الرزق أو لم يحصل. 

غير أن الإسلام قد بين الكيفية التي يجوز للمسلم 
أن يباشر فيها الحالة التي يحصل فيها الرزق» والكيفية 
التي لا يجوز أن يباشر فيها الحالة التي يحصل فيها 
الرزق. لقد بين الإسلام أسباب التملك لا أسباب الرزق» 
وحصر الملكية بهذه الأسباب. فليس لأحد أن يملك 
الرزق إلا بسبب شرعي؛ لأنه هو الرزق الحلال وما عداه 
فهو رزق حرام» وإن كان الرزق كله من الله سبحانه 
وتعالى . 

بقيت مسألة واحدة وهي : هل رزق الشخص هو كل 
ما يحوزه Oly‏ لم ينتفع ca‏ أم أن رزقه هو الذي ينتفع به 
فقط؟ والجواب على ذلك أن آيات القرآن تدل على أن 
رزق الانسان هو كل ما حازه سواء انتفع به أم لم ينتفع به. 


o 


قال الله تعالى: اكوا اسم Se ail‏ ررْقَهمينْ 
SON TAT gs‏ 4 وقال تعالى : يش (GEES SASS‏ 
وقال تعالی : ون CEE‏ زعم 274 . وقال تعالى : « تا 
تار وقال تعالى : كاين جات مَاروفنائ]» ۳١‏ 
وقال تعالى: GASB atid‏ وقال تعالى 
ایض « رذق همرت OG‏ وقال سبحانه : لکل 
شريو MS‏ 4 إن هذه الآيات صريحة في إطلاق 
اسم الرزق على كل ما حازه الإنسان» وهو بالطبع Clay‏ 
على كل ما انتفعٌ به» فلا يخصص الرزق فيما انتفع به 
فقط» OY‏ الآيات Ute‏ ودلالتها عامة. ولا يقال حين يأحذ 
أحد منك مالّك سرقة أو غصباً أو اختلاساً أنه def‏ منك 
رزقكء بل يقال إنه أخذ رزقه منك. أو بعبارة أخرى 


YE الحج:‎ )١( 
YT (؟) الرعد:‎ 
LY الطلاق:‎ )٢( 

LEY س:‎ (8) 
OV البقرة:‎ (0) 
,6 الساء:‎ (1) 
,١75 البقرة:‎ )۷( 
.٦٠٦ البقرة:‎ (A) 


٦ 


اختلس أو سرق ما تملك أنت. فالانسان حين يحوز المال 
ئ اعد oy aay‏ وك سن مال لا کرت قد اغا 
dh,‏ بل بكرت من حاز المال فة أخذ رزنه coe‏ فاا doh‏ 
dof‏ ررق أحدء وإنما يأخذ الشخص رزقه هو من غيره. 
۲ - نهم الصحابة للقضاء والقدر 

إن فهم Ulu‏ القضاء والقدر ليست بالأمر العسير 
على العاقل المتبصر. OY‏ النصوص من الكتاب والسنة 
واضحة الدلالة على وجه الحق فيهاء ولكن الذين جادلوا 
في ذلك هم فثات من أهل الرأي والهوى المع قاسوا 
الأمور كما يتوهمون. فجاءت النتائج لديهم غير مطابقة 
للواقع . 

إن الإيمان بالقضاء والقدر مبني في الأساس على 
الإيمان ob‏ الله على كل شيء قديرء وأنه تعالى أحاط بكل 
شيء علما. فبمقدار ما يكون هذا الإيمان قويا وصحيحا 
يكون فهم القضاء والقدر كذلك. 

والصحابة رضوان الله عليهم تلقوا العلم والإيمان 
من مصدره الأول سيدنا محمد SH‏ فكانوا أقوى الخلق 
إیماناًء وأرسخهم عقيدة» وأفهمهم لما جاء به النبي الكريم 


۳۷ 


والقدر تدل على 455 الفهم وسلامته وعمقه» وقوة الإيمان 


ورسوخھ . 


القصة الأولى: ما قاله أمير المؤمنین عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في القدر. فقد gel‏ البخاري 
ومالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنه أن عمر 
عندما خرج إلى الشام في إحدى المرات» لقيه قرب تبوك 
أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه أن مرض 
الطاعون وقع في الشام. فاستدعى عمر المهاجرين الأولین 
واستشارهم في أمر هذا الوباء» فاختلفواء وقال بعضهم: 
معك بقية الناس» وأصحاب رسول الله يلم » ولا نرى أن 
تقدمهم على هذا الوباء. وقال بعضهم: قد حرجت لأمر ولا 
نرى أن ترجع عنه. فقال عمر: ارتفعوا علي . ثم استدعى 
الأنصار فاستشارهم» فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا 
كاختلافهم. ثم استدعى من كان معه من مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح فلم يتخلف منهم dol‏ فاستشارهم» فقالوا 
02. نری أن ترجع بالناس» ولا تقدمهم على هذا 


TA 


الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ قال 
عمر: «لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! ‏ أي : لأدبته ‏ نعم » نفر 
من قدر الله إلى قدر cal‏ أرأيت لو كانت لك إبل هبطت 
وادياً له عُدوتان ‏ أي : له جانبان إحداهما خصبة والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله؟» فجاء عبد الرحمن بن عوف؛ 
وكان متغيباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي في هذا 
0 ۰۰0و" 
فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجواء 
فراراً منه» فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وهذه القصة غنية عن التعقيب والبيان. 

أما القصة الثانية فهي قول بليغ لأمير المؤمنين 
علي بن al‏ طالب (ع)» قاله لشيخ أقبل عليه بعد انصرافه 
من صفين يسأله. 

قال الشیخ: أخبرني عن مسيرنا إلى الشام أكان 
بقضاء الله وقدره؟. 

قال علي : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما وطثنا 
موطتاء ولا هبطنا cboly‏ ولا علونا تلعةء أي : مرتفعاً من 


خض 


الأرض - إلا بقضاء الله وقدره. 

قال الشيخ: عند اللہ أحتسب lat‏ »ما أرى لي من 
الأمر شيئاً 

قال Gore‏ أيها الشبخ! عظم الله أجركم في 
مسيركم وأنتم سائرونء وفي منصرفكم وأنتم منصرفون: ولم 
تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين. ولا إليها مضطرين. 

قال الشيخ: فكيف ساقنا القضاء والقدر؟. 

قال على: ويحك!! لعلك ظننت قضاء LY‏ وقدراً 

- أي : جا لو كان ذلك لبطل الثواب cially‏ 
والوعد والوعيد» والأمر والنهي» ولم تأت لائمة لمذنب؛ 
ولا محمدة لمحسن» ولم يكن المحسن أولى بالمدح من 
المسيء» ولا المسيء أولى بالمدح من المحسن. تلك 
مقالة عبدة الأوثان وجنود الشیطانء وشهود الزورء وأهل 
العمى عن الصواب. إن الله أمر clyde‏ وو Updos’‏ 
وكلف يسيرأء ولم Gat‏ مغلوباً. gs‏ يكل السماوات 
والأرض وما بينهما باطلا مل ذلك نا لين کرو کر ويل از روا 
Og 7‏ 
tye )١(‏ ۲۷. 


کرس 


فهل بعد هذا البيان من بیان؟ء فتأمله أيهاالقارىء, 
وأعد قراءته وتأمله مرة تلو أخرى» فإنك واجد فيه ما ينشرح 
له صدركء ويطمئن به قلبك. والحمد لله رب العالمين. 


المعلوم من الدين بالضرورة 

هذا العنوان باب مهم وخطير الشأن يدخل في 
أبواب العقيدة من حيث وجوب التصديق به» لذلك رأينا 
إثباته في آخر مباحث الإيمان» ونحن نسير في طريق 
الإيمان» فنقول: 

المقصود بالمعلوم من الدين بالضرورة» أو ہما علم 
من الدين بالضرورۃء تلك الأحكام الشرعية التي اشتهرت 
بحيث يعرفها المسلمون جميعاًء يستوي في ذلك العلماء 
والعامة» من دون توقف على تفكر أو تأمل» وذلك 
كوجوب الصلوات الخمس وسائر أركان الإسلام» وكحرمة 
الزنا وشرب الخمرء OB‏ هذه الأمور وأمثالها معلومة لدى 
جميع المسلمين؛ ولا يجهلها أحد منهم. فلو سئل أي 
مسلم عن الصلاة مثلا لقال: هي فريضة واجبة» ولو سئل 
عن شرب الخمر لقال: شربها حرام» وهكذا.. لذلك 
فمن أنكر حکماً شرعياً من هذه الأحكام فقد خرج عن 


۳١ 


الإسلام» ويطبق عليه حكم المرتد والعياذ بالله تعالى . 


أما ما حفي من الأحكام على العامة مثل هل يجوز 
الايصاء بالزواج؟ فلو أَنكَرَ أحدهم معرفته لهذا الحكم الشرعي 
فلا يكون إنكاره Lis‏ لأنه ليس من المعلوم من الدين 
بالضرورة. 

ولا يدخل في هذا الباب الأحكام الفقهية الاجتهادية 
المختلف فيها بين الفقهاء. كاختلافهم في بعض أسباب 
نقض الوضوء See‏ أو في بعض مفطرات الصائم» فمن رد 
وأنكر ما يخالف مذهبه في مثل هذه المسائل فلا شيء 


فيه . 


وملخص القول في هذا الباب: أنه يجب على 
المكلف Slay)‏ بمشروعية ما أوجبه الله وشرعه من 
الأحكام» وبحرمة ما حرمه من المحرمات؛ فيؤمن بوجوب 
النطق بالشهادتين لدخول الإسلام » وبالصلاة والزكاة والصيام 
والحج وأمثالهاء ويعتقد جازماً بتحريم شرب الخمر والزنا 
وأكل لحم الخنزير والنظر إلى عورة المرأة الاجنبية التي لا 
حلاف فيهاء وأمثال ذلك , 


yyy 


الحلول الصحیحة 


tect Pst |‏ التي فق phe‏ 
الانسانء تحتاج نَا إلى Je‏ مادّي أو فكريّ . والحلول لنْ 
تكون Vb‏ صحيحةء إلا إذا كان هناك افتنامغ يقبن 


wv 


Ab‏ لأرى أن fail‏ الحلول هو قراءةٌ القرآن 
الكريم . Gus‏ معترض على ذلك یقول: obs dd‏ القرآن 
ds‏ ولم أجد حلا. فالجوابٌ على ذلك: أنه ASE‏ الآيات 
التي تتضمن الحلول» Jay‏ فواتها. اصطدمت بالمشكلة. 
فأكملت القرآن ولم Sed‏ على الآيات التي jos‏ هذه 
المشكلة. Sis‏ مراجعة القرآن GU‏ وثالثاء Ady‏ في 
المشکلف وبمعاني الآيات» وما تهدف إليهء فسوف تنتهي 
بحلول LEE‏ لقوله تعالی : « EASIEST‏ 
وپ OBE‏ وقوله : دا السا دی للی هت 
یں و 
قوم 4 . 
)١(‏ محمد: ,۲٤‏ 


rry 


المرسل من عند الله سبحانه وتعالى» أنه يجب علينا أن 
نقوم بالتعاليم التي أنزلها cal‏ وأن نكيف أعمالنا وظروفنا 
buat Ku,‏ حك Sine dat‏ رسھا ار شرل الذي sil‏ 
عليه. لقد Liz‏ یو یس ge)‏ ہہ 
الإيمان الصحیح؛ وأصبحنا نعتقد اعتقاداً جازماً لا يعتريه 
فيك ولا ob uty‏ الله feof af, cbale‏ :رسولاً lt‏ 
كافة وأمرهم باتباعه وطاعته» ثم دعاهم للتسليم بأحكامه 
تسليماً op Us‏ نفذوا أوامره ونواهيّه كان المصير إلى جنة 
أعدّها للمطيعين» وإن خالفوه وابتعدوا عن سبيله كان 
امس لان انتا لشکرین 

وأما ما يتعلق بجميع المفاهيم والأفكار التي يحملها 
الآخرون فنلاحظ أن الدعاة في العالم اليوم فريقان فكرياً 
وعمليًا: دعاة الديمقراطية» ودعاة الاشتراكية الشيوعية. 
فدعاة الديمقراطية الرأسمالية لهم نظرة في أسباب 
وجودهم » والغاية منه» والمصير الذي سينتهون إليه» ودعاة 
الاشتراكية الشيوعية لهم نظرة تختلف كل الاختلاف عن 
النظرة الديمقراطية» فعلينا إذأ أن نعرف كل نظرة على 
حدة. ولقد وضعنا شرحاً موجزاً عن القاعدة التي 
قام عليها كل من الإسلام والديمقراطية والاشتراکیةء AS)‏ 


٤ 


نشأ كل مبدأ؟ وعلى أي أساس يقوم؟ وما هي نظرته إلى 
الحياة . 

هذا ما تجده أيها القارىء الكريم في ALS‏ 
«الإسلام وأيديولوجية الإنسان» الذي lath‏ فيه عملياً 
مختلف تلك النظريات المنبثقة عن المبدأ الاشتراكي 
والمبدأ الديمقراطي الرأسمالي وتعارضها مع الاسلام 
فعسى أن تقرأهاء لتكون إن شاء الله على بينة من الأم 
وتختار الطريق الصحيح في حياتك. 
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مقدمة الكتاب Vea ee Rv ae ewe aa Se Paes‏ 
معرفة الله تعالى ای مس aS RE SR‏ 
الفكر (الفكر ۔ العقل ‏ الإدراك) 0 11 
جولة فكرية على أساس الفكر العميق OV ance‏ 
الؤيمان بالله عن طريق الفكر المستئير من وص ل 
التطور والإرتقاء موي اسل حامق او 
أركان RSA OLY‏ اتا 
١۔‏ الإيمان بالله عز وجل ees‏ رہ سو 
۲۔ OLY!‏ بالملائكة يک واوا وص ا بای 5۷ 
۳ الإيمان بالكتب السماویة «القرآن الكريم» ahaa‏ ۱۷۲ 
OLY - ٤‏ بالرسل عليهم السلام OE ER‏ 
0 الإيمان باليوم الآخر سس د11 000 
OLY! - ٦‏ بالقدر Soe des‏ سی امو کا سای و وي WYO!‏ 
القضاء والقدر امش اال TAS e‏ 
المعلوم من الدين بالضرورة اسیو م م ۳۳۷ 
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Gap |‏ الاماف انل por‏ 
Sil Gayo |‏ امن 
فعن طريق الفكر المستنير» أي 
الانسان أن يجيب على اسكلته 
بأجوبة تقنع عقله, وتطمئن قلبه» 
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أن نضع الانسان تحت التجربةء 
أي في المختبر » لأنه ليس مادة 


| للاذابة أو للتفتیت , ہل علینا أن 


